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دراسات المستقبل 6

إفريقيا المأزومة

مقدمة 
“يتحــول العالــم نحــو منــاخ شــديد الحــرارة لــم نشــهده خــال المليــون ســنة الماضيــة، قبــل وجــود الإنســان؛ 
لأننــا حمقــى ملعونــون”، هكــذا حــذر عالــم المنــاخ الأمريكــي، جيمــس هانســن، الــذي اعُتــرت شــهادته أمــام 
مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، في عــام 1988، أول كشــف رفيــع المســتوى عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وبرغــم 
ذلــك، فلــم تكــن تحذيــرات هانســن، هــي الأولى مــن نوعهــا للكشــف عمــا أحدثتــه البشريــة في المنــاخ، بــل ســبقتها 
تحذيــرات أخــرى، منــذ القــرن التاســع عــر، وحينمــا درس علمــاء أوروبيــون كيــف يمكــن للغــازات والأبخــرة 
المختلفــة أن تحتجــز الحــرارة في الغــاف الجــوي لــأرض. مــع ذلــك، لــم تكــن لتلــك التحذيــرات نتائــج ملموســة 
عــى ســلوك البــر في الواقــع، حتــى أصبــح التغــر المناخــي الآن هــو التحــدي الأشــد خطــورة عــى كوكــب الأرض. 

وتتفـاوت تأثيرات ظاهـرة التغير المناخي من دولـة إلى أخرى، والتحدي الأسـاسي هـو أن أفقر النـاس والدول على 
وجـه الأرض، والذين لا يسـهمون بشـكل كبير في انبعاثات الغازات المسـببة للظاهرة، هـم الذين يتعرضـون لتأثيراتها 
الأكثـر خطـورة. وفي هـذا الإطـار، تأتـي قـارة إفريقيـا، التـي تضم العـدد الأكبر مـن الـدول الفقيرة، وهـي على رأس 
مناطـق وقـارات العالـم الأكثر تعرضـاً لتبعـات التغير المناخي؛ بـل إن هـذه الظاهرة أكسـبت أزمات القـارة المتعددة، 
بمـا فيهـا من أزمـات سياسـية واقتصادية وإثنيـة وثقافية وغيرهـا، أبعـاداً جديدةً. وعلى مـدار العقد الماضي، اكتسـب 
التغير المناخـي أهميـة خاصـة على الصعيـد الإفريقي، في ظـل ما طرحتـه الظاهرة مـن تحديات؛ أصبحـت تمثل عقبة 
رئيسـية أمـام تحقيـق القـارة لأهدافها التنمويـة، سـواءً تعلق الأمـر بأهـداف “التنمية المسـتدامة”، التابعـة للبرنامج 

الإنمائـي للأمـم المتحدة، أم أهـداف “الأجنـدة الإفريقية 2063”.

ــذي كان  ــة للتغــر المناخــي، جــاء عــام 2023، ال ــة عاجــزة عــن مواجهــة فاعل وبينمــا تقــف الجهــود الدولي
الأكثــر حــراً في تاريــخ الكــرة الأرضيــة، ليمثــل علامــة فارقــة ودليــاً قاطعــاً عــى مــدى الإخفــاق الــذي تعانيــه 
تلــك الجهــود، وعــى مــدى عــدم التــزام معظــم دول العالــم بمــا ورد في الاتفاقيــات الدوليــة للمنــاخ، وعــى رأســها 
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ لعــام 2015، وتعتــر قــارة إفريقيــا مــن بــن المناطــق الأكثر تــرراً بعــدم الالتــزام ذاك؛ 
إذ إن الــدول المتقدمــة والغنيــة لــم تلتــزم بتقديــم التعويضــات للــدول الناميــة، ومنهــا القــارة الإفريقيــة، المتــررة 

مــن التغــر المناخــي، وهــي التعويضــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا وإقرارهــا ضمــن اتفاقيــات المنــاخ الســابقة.

هـذه الأمـور تركت دول القـارة الإفريقيـة بمفردها في مواجهـة تبعات أزمة معقدة لـم تكن هي في الغالب مسـاهماً 
فيهـا، وبينمـا تعانـي غالبيـة دول القـارة أزمـات تنموية مزمنـة، في ظل واقعهـا المتأزم على جميع الأبعاد، فـإن أزمة 
التغير المناخـي وتبعاتهـا يفرضـان عليها المزيـد من المشـكلات، ويثقلان كاهلهـا بالمزيد مـن الأعبـاء، ويدفعانها دفعاً 
نحـو المزيـد مـن التراجع في مـؤشرات التنميـة المختلفة. وتحاول هـذه الدراسـة معالجة ذلـك الواقع المعقـد الذي باتت 
تعيشـه قـارة إفريقيـا في ظـل ظاهـرة التغير المناخي، من خلال الإحاطـة بطبيعـة الظاهـرة وأبعادهـا المختلفة على 
المسـتويين العالمـي والإفريقـي، كمـا تتطرق الدراسـة إلى دور إفريقيا في هـذه الظاهرة، والمسـؤولية التاريخيـة المتعلقة 
بمواجهـة تداعياتهـا. كما تتناول الدراسـة طبيعـة العلاقة بين التغير المناخي والصراعـات الداخليـة في إفريقيا، وكيف 

تسـهم هـذه الظاهرة في إضفـاء المزيد مـن التعقيد على المشـهد الإفريقـي المتأزم.

ــات  ــار معوق ــذ في الاعتب ــع الأخ ــي م ــر المناخ ــل التغ ــا في ظ ــة بإفريقي ــاق التنمي ــة آف ــرض الدراس ــراً تع وأخ
التنميــة التــي يفرضهــا التغــر المناخــي عــى القــارة مــن جهــة، والمســاعدات الدوليــة للقــارة في مواجهــة التغــر 
المناخــي مــن جهــة أخــرى، وموقــع إفريقيــا في الجهــود العالميــة لمكافحــة التغــر المناخــي وأهــم القيــود التــي تمنع 

القــارة مــن الاســتفادة مــن تلــك الجهــود. 
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أولًا: التغير المناخي - الأبعاد والأسباب والمسؤوليات
يعُـد التغير المناخـي من الظواهـر التي حـازت اهتماماً كبيراً على المسـتوى العالمي خلال السـنوات الأخيرة، وبخاصة 
على المسـتوى الرسـمي، وضمـن أجنـدات المؤتمـرات وبرامج عمـل الحكومـات والمؤسسـات الدوليـة، لكنهـا لم تحز 
الاهتمـام ذاته على المسـتوى غير الرسـمي، سـواءً تعلق الأمر بالأفـراد أم المؤسسـات الاقتصادية الخاصـة، وتعود فجوة 
الاهتمـام والوعـي بالظاهـرة بين المسـتويين؛ إلى ما يحيـط بالظاهـرة من تسـاؤلات وأوجه غمـوض، ونظراً لانشـغال 

الأفـراد والوحـدات الاقتصاديـة الصغيرة بتفاصيل وأجنـدات العمل اليوميـة وتحدياتها.

1- ظاهرة التغير المناخي وأبعادها:

ــوس،  ــفانت أريني ــويديان، س ــان الس ــه العالِم ــل إلي ــا توص ــى م ــان ع ــن الزم ــرن م ــن ق ــرب م ــا يق ــى م انق
وتومــاس تشــامبرلان، كل عــى حــدة، مــن تقديــرات تفيــد بــأن الأنشــطة البشريــة قــد تتســبب في تســخين درجــة 
حــرارة الأرض، عــن طريــق زيــادة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، وعنــد انعقــاد أول مؤتمــر للأمــم المتحــدة عــن 
البيئــة البشريــة، في ســتوكهولم في عــام 1972، كان ثمــة نــوع مــن الإقــرار بــأن تغــر المنــاخ يمثــل مشــكلة، غــر 
أنــه مــع ذلــك لــم تكــن مواجهــة التغــر المناخــي قضيــة مركزيــة لحكومــات الــدول المتقدمــة والناميــة معــاً))).

تعريــف الظاهــرة وأســبابها:  مــر مفهــوم التغــر المناخــي منــذ ظهــوره بعــدة مراحــل. ففــي بدايــة القــرن  •
التاســع عــر، كان هــذا المفهــوم يعتــر قضيــة علميــة فقــط، لكــن خــال القــرن العشريــن، تــم الربــط بــن 
ظاهــرة التدهــور البيئــي مــن ناحيــة والنشــاط البــري مــن ناحيــة أخــرى. وفي القــرن الحــادي والعشريــن، 
تطــور المفهــوم، فضــاً عــن اكتســابه أبعــاداً أمنيــة وسياســية. وكان مؤتمــر المنــاخ العالمــي )WWC(، الــذي 
انعقــد في عــام 1979، هــو الحــدث العالمــي الأول الــذي قــدم تعريفــاً واضحــاً للتغــر المناخــي، وربطــه بشــكل 
واضــح بالنشــاط البــري، واعتــره “يشــر إلى التغيــر طويــل المــدى في التوزيــع الإحصائــي لأنمــاط الطقــس 

مثــل درجــة الحــرارة وهطــول الأمطــار عــى مــدى عقــود مــن الزمــن”))). 

عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغــر المناخــي، ظاهــرة التغــر المناخــي بأنهــا “تغــر 
يرجــع بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر إلى النشــاط البــري، الــذي يعمــل عــى تغيــر تكويــن الغــاف الجــوي 
العالمــي، ويضــاف إلى التقلبــات المناخيــة الطبيعيــة خــال فــرات زمنيــة مماثلــة”))). فيمــا تعــرف منظمــة 
ــة الأجــل في درجــات الحــرارة وأنمــاط  الأمــم المتحــدة التغــر المناخــي عــى أنــه يشــر إلى “التحــولات طويل

الطقــس”))). 

وعــى الرغــم مــن أن منــاخ الأرض –وفــق بعــض الآراء- قــد تغــر قبــل فــرة طويلــة مــن الزمــن، لكــن 
ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عــر؛ ارتفــع متوســط ​​درجــة حــرارة الأرض بنحــو 1.18 درجــة مئويــة؛ نظــراً 
لزيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ومــا يوضــح المشــهد بشــكل أكــر هــو أن معظــم الاحترار قــد حدث 
خــال العقــود الأربعــة الماضيــة، كمــا كانــت الســنوات الســبع الأخــرة هــي الأكثــر دفئــاً عــى الإطــاق))). وفي 
تفســر ذلــك، تــرى منظمــة الأمــم المتحــدة أنــه وإن كان للتحــولات الطبيعيــة، كالتغــرات في نشــاط الشــمس أو 
الانفجــارات البركانيــة الكبــرة، دور في التغــر المناخــي العالمــي، لكــن الأنشــطة البشريــة هــي المحــرك الرئيــي 
لذلــك التغــر وبخاصــة منــذ القــرن التاســع عــر؛ إذ تــم التوســع في حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل: الفحــم 
والنفــط والغــاز، الــذي يعُــد مصــدراً رئيســياً لغــازات الدفيئــة الرئيســية التــي تســبب تغــر المنــاخ، والتــي 

تشــمل كلاً مــن ثانــي أكســيد الكربــون وغــاز الميثــان))). 
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ويتفــق التقييــم الرابــع الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ مــع تلــك الرؤيــة، 
بقولــه: “رغــم أن الأنشــطة الطبيعيــة تســهم في تقلــب المنــاخ، فــإن التأثــرات البشريــة كان لهــا التأثــر الأكــر 
في ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري))) منــذ منتصــف القــرن العشريــن”، وفي العــادة يتــم تقســيم العوامــل المســببة 
ــمل  ــأ، وتش ــة المنش ــل بشري ــة، وعوام ــل داخلي ــة، وعوام ــل خارجي ــي: عوام ــات وه ــاث مجموع ــرة لث للظاه
العوامــل الخارجيــة تأثــر الأنشــطة الفلكيــة والمداريــة. وتشــمل العنــاصر الداخليــة، جميــع العوامــل المرتبطــة 
بــالأرض ومــا بداخلهــا، مــن ظواهــر جيوفيزيائيــة وجيولوجيــة وجغرافيــة. وتشــمل العنــاصر البشريــة جميــع 

الأنشــطة البشريــة المســببة للانبعاثــات الكربونيــة، والتــي تدفــع لتسريــع التغــر المناخــي))).

وتشير ميزانيـة الكربـون العالميـة إلى أن جميـع انبعاثـات الغـازات الدفيئـة وعمليـات إزالتهـا أيضـاً تعُـد نتيجة 
مبـاشرة أو غير مبـاشرة للأنشـطة البشريـة؛ إذ إن أكبر مصـدر للانبعاثـات هو احرتاق الوقـود الأحفـوري )الفحم 
والنفـط والغـاز الطبيعـي(، والتـي تمثـل ما يقرب مـن 90% مـن إجمالي انبعاثـات ثاني أكسـيد الكربـون. وتتضمن 
مكونـاً صغيراً مـن إنتـاج الأسـمنت، وتأتي بقيـة الانبعاثـات من تغير اسـتخدام الأراضي )مثـل إزالة الغابـات(، وفي 
المقابـل، فـإن عمليـة الإزالـة الطبيعيـة للكربـون ترتبـط أيضاً بسـلوك البشر، فمـن بين جميـع ثاني أكسـيد الكربون 
المنبعـث، يبقـى النصـف فقـط في الغلاف الجـوي، وتتم إزالـة النصـف الآخر عـن طريق امتصـاص الغطـاء النباتي 
)عمليـة التمثيـل الضوئـي( والمحيطـات )من خلال الانتشـار(. وبهذه الطريقـة، فإن التأثير في تغير المنـاخ يبلغ فقط 

نصـف مـا كان يمكـن أن يحـدث مـن دون الامتصـاص الطبيعي لثانـي أكسـيد الكربون))).

شكل (1): إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بشرية المنشأ (2022-1990)
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إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في الفتر من 1990 إلى 2022
(جيغا طن من مكافئ ثاني آكسيد الكربون سنوياً)

37.9 جيغا طن
من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

ثاني أكسيد الكربون الناتج من استخدام الأراضيالغازات المفلورةثاني أكسيد الكربون الأحفوري
وتغيير استخدام الأراضي والحراجة

41.8 جيغا طن
من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

51.6 جيغا طن
من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

54.5 جيغا طن
من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

57.4 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، https://shorturl.at/BMR03، تاريخ الدخول 27 مارس 2024.

وكمــا هــو مبــن في الشــكل رقــم )1(، فــإن كميــة الغــازات الدفيئــة المنبعثــة في الغــاف الجــوي نتيجة الأنشــطة 
ــو  ــت نح ــا بلغ ــام 1990، فإنه ــن في ع ــار ط ــو 37.9 ملي ــغ نح ــت تبل ــا كان ــرد، فبينم ــد مضط ــة في تزاي البشري
54.5 مليــار طــن في عــام 2022، وهــي تضــم ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث عــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري، 
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كيف يبدد التغير المناخي آمال التنمية في القارة السمراء؟

وغــاز الميثــان، الناتــج عــن الأنشــطة الزراعيــة والنفايــات وبعــض أنشــطة اســتخراج الوقــود الأحفــوري، وثانــي 
أكســيد الكربــون الناتــج عــن اســتخدام الأراضي وقطــع الغابــات، وغــاز أكســيد النيتروجــن، الــذي تنتجــه عمليــات 
الاحــراق الجزئــي لمركبــات النيتروجــن الموجــودة في الوقــود، ثــم الغــازات المفلــورة، الناتجــة في الغالــب عــن أجهزة 

مكيفــات الهــواء.

ــزات الغــازات  ــد فكــرة العلاقــة الوثيقــة بــن ســلوك البــر والتغــر المناخــي، هــو أن تركي ــد تأكي ومــا يزي
الدفيئــة في الغــاف الجــوي لــأرض وصلــت إلى 417 جــزءاً في المليــون في عــام 2022، وهــي أعــى بحــوالي %51 
مــن مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة الأولى، كمــا أنهــا تعُــد الأعــى في آخــر 800 ألــف عــام، وربمــا في المليوني 
عامــاً الماضيــة. كمــا أن سرعــة تراكــم ثانــي أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي خــال العــر الصناعــي هــي 
ــد أدت  ــة، فق ــة)1))، وفي المحصل ــون ســنة الماضي أسرع بنحــو 10 مــرات مــن أي وقــت مــى خــال الـــ 66 ملي
الكميــة التراكميــة المنبعثــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون منــذ بدايــة الثــورة الصناعيــة؛ إلى ارتفــاع درجــات حــرارة 

الأرض بمقــدار 1.2 درجــة مئويــة)1)).

كمــا أن ســلوك البــر ورد فعلهــم تجــاه ظاهــرة التغــر المناخــي يعُــد أمــراً ذا دلالــة أيضــاً، ولاســيما في إطــار 
ــه المنهــج العلمــي، يعمــد  ــة في مواجهــة الظاهــرة. فعــى خــاف مــا يقتضي ــد الجهــود العالمي العمــل عــى توحي
البعــض للتشــكيك في وجــود الظاهــرة، وغالبــاً مــا تحاكــي حجــج هــؤلاء بعــض المقــولات مثــل: “الإنســان لا علاقــة 
لــه بالتغــرّ المناخــي، فدرجــة حــرارة الأرض ترتفــع بانتظــام”، و“العلمــاء يحبســون أنفســهم في مختبراتهــم ولا 
يعيشــون في الواقــع”. كمــا أن هنــاك مــن المتشــككين في الظاهــرة مــن يســخرون مــن الاحتبــاس الحــراري باعتباره 
خدعــة هائلــة، ومنهــم الرئيــس الأمريكــي الأســبق، دونالــد ترامــب، الــذي صرح بذلــك في أكثــر مــن مــرة إبــان 
وجــوده في الســلطة، وأعلــن رفــض المخــاوف إزاء تغــر المنــاخ واعتــر أن “حــرارة الأرض ســتبدأ في الــرودة”)1)).

ــرارة،  • ــات الح ــاع درج ــي ارتف ــية؛ وه ــاد رئيس ــة أبع ــي أربع ــر المناخ ــرة التغ أبعــاد التغــر المناخــي: لظاه
وذوبــان الأنهــار الجليديــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــار، وموجــات جفــاف متســارعة؛ وكل مــن هــذه 
الأبعــاد لــه آثــاره وتداعياتــه الخطــرة عــى كوكــب الأرض وســاكنيه، وعــى جميــع أشــكال الحيــاة الكائنــة 

عليــه، وســيتم توضيــح ذلــك فيمــا يــي:

ارتفــاع درجــات الحــرارة: مــع ارتفــاع تركــز غــازات الاحتبــاس الحــراري في الغــاف الجــوي، ترتفــع درجــة ـ 

حــرارة ســطح الأرض بشــكل أسرع. وفي هــذا الســياق فــإن العقــد الأخــر، 2011 - 2020، كان هــو الأكثــر 
حــرارة عــى الإطــاق. ومنــذ عقــد الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، كان كل عقــد أكثــر دفئــاً مــن العقــد 
ــن  ــل م ــى الأق ــن ع ــدل أسرع مرت ــمالي بمع ــب الش ــرارة في القط ــات الح ــت درج ــد ارتفع ــه، وق ــابق ل الس

المتوســط ​​العالمــي)1)).

كان 2020 عامــاً اســتثنائياً في تاريــخ المنــاخ العالمــي؛ إذ ســببت جائحــة “كورونــا” موجــة إغــاق اقتصادي 
عالمــي، مــا حــدا بصنــدوق النقــد الــدولي بوصفــه بـ“الإغــاق العــام الكبــر”)1))، وقــد أدى ذلــك الإغــاق إلى 
انخفــاض الانبعاثــات العالميــة بنســبة 3.7%، مقارنــة بمســتوياتها في عــام 2019؛ وبالتــالي توقــف الاتجــاه 
ــة  ــات العالمي ــك، عــادت الانبعاث ــر مــن عــر ســنوات. ومــع ذل ــذ أكث ــا، والمســتمر من العــام التصاعــدي له
لغــازات الدفيئــة إلى الزيــادة بعــد انتهــاء ذروة الوبــاء مبــاشرة؛ لتصــل الانبعاثــات في عــام 2022 إلى مســتوى 
53.8 جيجــا طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، وهــو أعــى بنســبة 2.3% عــن عــام 2019، وأعــى 

بنســبة 1.4% عــن عــام 2021 )1)).
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شكل (2): تطور درجة حرارة الأرض بين عامي 1880 و2022

Source: Earth Observatory, 2022 Tied for Fifth Warmest Year on Record, January 13, 2023, https://bitly.ws/38PDI, accessed on 4 January 2024.
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ذوبــان الأنهــار الجليديــة)1)): ترتبــط ظاهــرة التغــر المناخــي بتســارع عمليــة ذوبــان الجليــد، وخاصــة في ـ 
قطبــي الكــرة الأرضيــة، ويشــمل ذلــك الأنهــار الجليديــة الجبليــة، والصفائــح الجليديــة التــي تغطــي غــرب 
القــارة القطبيــة الجنوبيــة وغرينلانــد، والجليــد البحــري في القطــب الشــمالي، وفي متنــزه مونتانــا الجليــدي 
الوطنــي بالولايــات المتحــدة؛ ونتيجــة ذلــك، فقــد انخفــض عــدد الأنهــار الجليديــة حــول العالــم إلى أقــل مــن 

30 نهــراً )الآن( مــن أكثــر مــن 150 نهــراً في عــام 1910 )1)).

ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر: تســبب ظاهــرة التغــر المناخــي، وموجــة الاحــرار، ومــا ينتــج عنهــا مــن ـ 
ــغ نحــو  ــم في رفــع مســتويات ســطح البحــر، بمتوســط يبل ــال والأنهــار الجليديــة حــول العال ذوبــان للجب
0.13 بوصــة )3.2 ملــم( ســنوياً، وقــد تســارعت وتــرة ارتفــاع ســطح البحــر في الســنوات الأخــرة، كمــا أنــه 

مــن المتوقــع أن يتســارع في العقــود المقبلــة)1)).

موجــات جفــاف متســارعة: تواجــه العديــد مــن مناطــق العالــم حــالات جفــاف أكثــر تواتــراً وشــدة وأطــول ـ 
أمــداً بســبب التغــر المناخــي. ففــي قــارة أوروبــا، تبلــغ الخســائر الســنوية الناجمــة عــن الجفــاف مــا قيمتــه 
نحــو 9 مليــارات يــورو، في قطاعــات الزراعــة والطاقــة وإمــدادات الميــاه العامــة. وبعــد أن أصبحــت حــالات 
الجفــاف الشــديدة أكثــر شــيوعاً في القــارة، فإنــه مــع زيــادة متوســط ​​درجــة الحــرارة بمقــدار ثــاث درجــات 
مئويــة، يتوقــع أن تتضاعــف حــالات الجفــاف هنــاك، وأن تــزداد الخســائر الســنوية الناجمــة عــن ذلــك إلى 
نحــو 40 مليــار يــورو ســنوياً. ومــن المرجــح أن يكــون النصيــب الأكــر مــن هــذه الخســائر هــو في المناطــق 
ــديدة  ــاف الش ــالات الجف ــد ح ــيؤدي تزاي ــي؛ إذ س ــط الأطل ــط ​​والمحي ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــة ع المطل

والمتكــررة إلى زيــادة طــول موســم حرائــق الغابــات وشــدته، وتوســيع المناطــق المعرضــة لهــا)1)).

2- الدول الأكثر مساهمة في التغير المناخي:

عــى الرغــم مــن أن ظاهــرة التغــر المناخــي ظاهــرة عالميــة شــاملة، تشــارك فيهــا وتعانــي مــن تداعياتهــا أيضــاً 
الــدول كافــة، فــإن هــذه الظاهــرة لهــا طابــع جغــرافي يجعلهــا تختلــف وتتغــر مــن منطقــة إلى أخــرى، ومــن 
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دولــة إلى أخــرى أيضــاً، ســواءً تعلــق الأمــر بمشــاركة كل منطقــة أم دولــة في إحــداث الظاهــرة، أو تعلــق الأمــر مــن 
الجانــب الآخــر بمعانــاة كل منطقــة أو دولــة مــن تداعياتهــا، وهــذا مــا ســيتضح في هــذه الجزئيــة مــن الدراســة:

خريطــة المســاهمة العالميــة في التغــر المناخــي: بينمــا بلــغ إجمــالي انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون  •
العالميــة نحــو 37.1 مليــار طــن في عــام 2022؛ وفــق مــا توضحــه بيانــات ميزانيــة الكربــون العالميــة، فــإن 
التوزيــع الجغــرافي لتلــك الانبعاثــات وفــق مناطــق العالــم؛ يوضــح أن قــارة آســيا كانــت هــي المصــدر الأول 
ــا  ــون، فيم ــة للكرب ــات العالمي ــالي الانبعاث ــن إجم ــبة 58.6% م ــن، وبنس ــار ط ــت 21.8 ملي ــة بلغ ــا، بكمي له
يشــر إلى أي مــدى تعُــد هــذه القــارة ذات دور محــوري في إحــداث ظاهــر التغــر المناخــي في الوقــت الراهــن.

بفــارق كبــر، تأتــي باقــي مناطــق العالــم، كمــا هــو مبــن في الشــكل رقــم )3(؛ إذ تحتــل قــارة أمريــكا 
الشــمالية المرتبــة الثانيــة، بانبعاثــات قدرهــا 6.3 مليــار طــن، وبنســبة 16.9% مــن الانبعاثــات العالميــة؛ وفي 
المرتبــة الثالثــة تأتــي قــارة أوروبــا، بانبعاثــات تبلــغ 5.1 مليــار طــن، وبنســبة 13.7%؛ فيمــا تبتعــد باقــي 
ــات أم بنســبتها إلى الإجمــالي العالمــي، وهــي  ــة الانبعاث ــق الأمــر بكمي ــم في المؤخــرة، ســواءً تعل مناطــق العال
عــى الترتيــب منطقــة أوقيانوســيا وقــارة إفريقيــا وقــارة أمريــكا الجنوبيــة، بكميــات تبلــغ 1.5 مليــار طــن 
و1.4 مليــار طــن و1.1 مليــار طــن، وبنســب 4% و3.8% و2.9% عــى الترتيــب مــن الإجمــالي العالمــي أيضــاً.

ــة ودول  ــدول المتقدم ــم ال ــم معظ ــي تض ــا، الت ــمالية وأوروب ــكا الش ــيا وأمري ــارات آس ــي أن ق ــذا يعن ه
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــالي انبعاث ــن إجم ــو 89.3% م ــة بنح ــهم مجتمع ــدة، تس ــادات الصاع الاقتص

ــات.  ــك الانبعاث ــن تل ــن 10.7% م ــر م ــرى بأكث ــم الأخ ــق العال ــهم مناط ــا لا تس ــة، فيم العالمي

شكل (3): مساهمة قارات ومناطق العالم في انبعاثات الكربون عام 2022 (الكمية بالمليار طن)

Source: Global Carbon Budget (2023), https://shorturl.at/txGHK, accessed on 27 March 2024.
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إفريقيا المأزومة

ــام  ــاً في ع ــى عالمي ــة الأع ــات الكربوني ــة أن الانبعاث ــون العالمي ــة الكرب ــر ميزاني ــدول، تظه ــتوى ال ــى مس وع
ــات  ــن الولاي ــة ع ــر للغاي ــارق كب ــدولي وبف ــب ال ــدارة الترتي ــى ص ــت ع ــي تربع ــن، الت ــن الص ــاءت م 2022 ج
المتحــدة، ثانــي دول العالــم في هــذا الإطــار. فقــد بلغــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون في الصــن في ذلــك العــام 
نحــو 11.4 مليــار طــن، وبمــا يســاوي نحــو 30.7% مــن إجمــالي الانبعاثــات العالميــة. بينمــا بلغــت الانبعاثــات 
الأمريكيــة 5.1 مليــار طــن، وبنســبة 13.6% مــن الإجمــالي؛ ثــم احتلــت الهنــد المرتبــة الثالثــة، بانبعاثــات بلغــت 
ــبة  ــن، وبنس ــار ط ــت 1.7 ملي ــات بلغ ــة بانبعاث ــة الرابع ــيا في المرتب ــم روس ــبة 7.8%؛ ث ــن، وبنس ــار ط 2.8 ملي
4.3% مــن الإجمــالي. ثــم توالــت باقــي الــدول، كمــا هــو موضــح في الشــكل رقــم )4(، الــذي يضــم أكثــر 20 دولــة 

إســهاماً في الانبعاثــات الكربونيــة في عــام 2022.

شكل (4): أكثر 20 دولة إسهاماً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (2022)

Source: Global Carbon Budget (2023), https://shorturl.at/txGHK, accessed on 27 March 2024.
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عــى الرغــم مــن أهميــة البيانــات الموضحــة في الشــكلين الســابقين؛ فإنــه مــن الحــري الإشــارة إلى أن هــذه البيانــات 
تعكــس خريطــة الانبعاثــات العالميــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون في نقطــة زمنيــة محــددة، وهــي عــام 2022، 
وهــو مــا قــد يكــون خادعــاً بعــض الــيء؛ لأنــه يســلط الضــوء عــى حجــم انبعاثــات الــدول في عــام واحــد فقــط، 
ولا يلتفــت إلى تاريــخ الانبعاثــات في تلــك الــدول عــى المــدى الطويــل. فدولــة مثــل المملكــة المتحــدة التــي أتــت في 
مؤخــرة الــدول التــي يتضمنهــا الشــكل رقــم )4(، الــذي يضــم أكثــر عشريــن دولــة مــن حيــث الانبعاثــات في عــام 
2022، كانــت عــى رأس دول العالــم في حجــم الانبعاثــات الكربونيــة في بدايــات الثــورة الصناعيــة الأولى؛ أي منــذ 
منتصــف القــرن الثامــن عــر، حتــى بدايــات القــرن العشريــن. كمــا أن الولايــات المتحــدة، التــي تضعهــا البيانــات 
المذكــورة في المرتبــة الثانيــة، كانــت هــي صاحبــة أكــر انبعاثــات لثانــي أكســيد الكربــون حــول العالــم طــوال 
القــرن العشريــن، وحتــى منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن؛ في حــن أن الصــن، التــي تضعهــا 

البيانــات في المرتبــة الأولى في عــام 2022، لــم تتقــدم إلى تلــك المرتبــة ســوى بتراجــع الولايــات المتحــدة منهــا)2)).

هــذا الأمــر يؤكــد عــى أهميــة تنــاول هــذه القضيــة في ســياقها التاريخــي، مــن أجــل الوصــول إلى تحديــد أكثــر 
دقــة لمســؤوليات الــدول عــن قضيــة التغــر المناخــي العالمــي، ومــا آلــت إليــه الأوضــاع عــى ســطح الكــرة الأرضية؛ 
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ومــن ثــم تحديــد الواجبــات التــي يســتلزم عــى كل مــن هــذه الــدول القيــام بهــا؛ مــن أجــل تحســن البصمــة 
ــب  ــة الكواك ــيت لصح ــة لانس ــرى مجل ــه، ت ــياق ذات ــودة. وفي الس ــاخ المنش ــداف المن ــق أه ــر، وتحقي ــة للب البيئي
أن “دول الشــمال العالمــي أســهمت في إطــاق 92% مــن الزيــادات الحادثــة في انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
العالميــة بــدءاً مــن عــام 2015، وكانــت الولايــات المتحــدة بمفردهــا مســؤولة عــن 40% مــن هــذه الزيــادة، بينمــا 
كان الاتحــاد الأوروبــي مســؤولاً عــن 29% منهــا، وكانــت مجموعــة الثمانــي الصناعيــة الكــرى )الولايــات المتحــدة، 
ــدا( مجتمعــة مســؤولة عــن 85% مــن  ــا، والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وكن ــا، وروســيا، وإيطالي واليابــان، وألماني
تلــك الزيــادة. وقــد كانــت الــدول التــي صنفتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، ضمــن دول 
الملحــق الأول، التــي تضــم معظــم البلــدان الصناعيــة حــول العالــم، مســؤولة عــن 90% مــن الانبعاثــات الزائــدة. 
ــن  ــة م ــا العادل ــدود حصصه ــن ح ــد، ضم ــن والهن ــك الص ــا في ذل ــوب، بم ــب دول الجن ــت أغل ــل، كان وفي المقاب

الانبعاثــات، عــى الرغــم مــن أن الصــن ســتتجاوز حدودهــا قريبــاً)2)). 

3- المسؤولية التاريخية عن التغير المناخي:

في إطــار الإحصــاءات الســالف ذكرهــا، يتضــح التفــاوت الكبــر في مســاهمة الــدول في انبعاثــات الغــازات العالميــة، 
مــا يطــرح تســاؤلاً رئيســياً حــول مــن يتحمــل المســؤولية التاريخيــة الأكــر عــن تغــر المنــاخ؟ ولعــل الإجابــة 
عــن هــذا التســاؤل لا ترتبــط فقــط بتحديــد مــن المســؤول عــن إطــاق الغــازات الدفيئــة، ولكــن الأهــم هــو مــن 
يجــب عليــه تقليــل الانبعاثــات لمنــع ارتفــاع درجــات الحــرارة عــن 1.5 درجــة مئويــة؛ ومــن ثــم تعويــض الــدول 
المتــررة مــن التغــر المناخــي، والتــي لــم يكــن لهــا دور كبــر في إحــداث الظاهــرة، والتــي تأتــي قــارة إفريقيــا 
عــى رأســها. وهــذه النقطــة بالتحديــد كانــت ومــا زالــت تمثــل مثــار جــدل داخــل أروقــة المنظمــات الدوليــة، 
ــل  ــي تتحم ــة -الت ــدول الصناعي ــى ال ــي ع ــا إذا كان ينبغ ــأن م ــيما بش ــدة، ولاس ــم المتح ــة الأم ــة منظم وخاص
ــن الأضرار  ــة ع ــدول النامي ــض ال ــى الآن- تعوي ــراري حت ــاس الح ــرة الاحتب ــن ظاه ــبة ع ــر متناس ــؤولية غ مس
الناجمــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة، وكيــف يتــم هــذا التعويــض)2))، وفي هــذا الصــدد هنــاك أربــع مقاربــات، 

وهــي النحــو التــالي:

ــة فــإن المســؤولية عــن مواجهــة التغــر المناخــي يجــب أن  • المســؤولية المشــركة للــدول: وفــق هــذه المقارب
ــة،  ــدول المتقدم ــم ال ــة معظ ــذه المقارب ــى ه ــا. وتتبن ــة وحده ــدول المتقدم ــس ال ــدول، ولي ــة ال ــا كاف تتحمله
ونتيجــة لذلــك لــم تســتطع قمــم ومؤتمــرات المنــاخ العالميــة إصــدار أي قــرارات أو إعلانــات بتحميل مســؤولية 
التغــر المناخــي للــدول المتقدمــة وحدهــا، عوضــاً عن ذلــك تمــت الإشــارة في البيانــات الختاميــة لتلــك القمم إلى 
مصطلــح “المســؤولية المتباينــة”. وقــد تــم إضفــاء الطابــع الرســمي عــى مبــدأ المســؤولية المشــركة والمتباينــة 
في مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة في ريــو دي جانــرو عــام 1992، كمــا أنــه يعتــر الآن أحــد 
المبــادئ المهمــة لمــا يســمى “العدالــة المناخيــة”. ويرجــع تبنــي الــدول المتقدمــة هــذا المبــدأ انطلاقــاً مــن عــدة 
أســباب، ومنهــا أن التغــر المناخــي لا يفــرق بــن الــدول والمجتمعــات والأفــراد، وعليــه فمســؤولية معالجــة 
ــذي  ــد ال ــدم التحدي ــوض وع ــك فالغم ــن ذل ــاً ع ــة؛ فض ــع دون تفرق ــم أجم ــا العال ــب أن يتحمله ــاره يج آث
يعــري هــذا المبــدأ يجعــل مــن الصعــب تطبيقــه؛ وهــو مــا يصــب في صالــح الــدول المتقدمــة التــي عــادة مــا 

تتنصــل مــن التزاماتهــا تجــاه الــدول الأكثــر تــرراً مــن التغــر المناخــي)2)).

المســؤولية التاريخيــة للــدول المتقدمــة: تتبنــى الــدول الناميــة ومنهــا الــدول الإفريقيــة، مقاربــة تــرى أن  •
ــا،  ــي قامــت به ــة الت ــورة الصناعي ــدول المتقدمــة هــي مــن قامــت بإحــداث التغــر المناخــي بســبب الث “ال
وبالتــالي ليــس مــن العدالــة بعــد أن حققــت هــذه الــدول مســتوى كبــراً مــن التنميــة والتقــدم والســيطرة 
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عــى اقتصــادات العالــم، أن تطلــب مــن الــدول الناميــة التــي تســعى لتحقيــق تقــدم في المجــال الاقتصــادي 
ــه الــدول  ــاخ، في الوقــت الــذي تســتمر في ــاج، أن توقــف هــذه الخطــوات مــن أجــل الحفــاظ عــى المن والإنت
المتقدمــة في نفــس مســتوى الانبعاثــات الغازيــة”. ووفقــاً لهــذه المقاربــة يجــب أن تتحمــل الــدول المتقدمــة 
ــق  ــة ســواءً مــن خــال دفــع التعويضــات ومواجهــة تداعيــات التغــر المناخــي، أم مــا يتعل المســؤولية كامل
بتقليــل انبعاثاتهــا الكربونيــة التــي تســهم في إحــداث التغــر المناخــي، خاصــة أن الــدول الناميــة، باســتثناء 

ــد، نســبة انبعاثاتهــا ضعيفــة)2)). الصــن والهن

المســؤولية الفرديــة: ثمــة مقاربــة تتبنــى مبــدأ المســؤولية الفرديــة عن محــاصرة التغــر المناخــي، أي أن تكون  •
ــف  ــن أن التكالي ــاً م ــراد، انطلاق ــمل الــركات والأف ــا يش ــدول، بم ــل ال ــات داخ ــف الانبعاث ــؤوليات تخفي مس
العالميــة للتكيــف مــع تغــر المنــاخ يجــب ألا تتقاســمها الــدول، لكــن يجــب إعــادة توزيعهــا بــن الأغنيــاء في 
العالــم، القادريــن عــى المســاهمة والفقــراء الأكثــر تــرراً والأقــل قــدرة عــى المســاهمة. عــى ســبيل المثــال، 
فمتوســط انبعاثــات الهنــد أقــل مــن طنــن للفــرد، بينمــا أفقــر النــاس في البــاد يســهمون في انبعــاث أقــل 
مــن ذلــك بكثــر، في حــن أن عــدداً كبــراً مــن العائــات الثريــة والطبقــة المتوســطة لديهــا أنمــاط اســتهلاك 
وانبعاثــات مماثلــة لتلــك في الــدول المتقدمــة، ووفقــاً لهــذا تعُــد الدولــة وســيطاً، يضمــن تدفــق الأمــوال بشــكل 

أســاسي مــن القادريــن إلى الضعفــاء عــر الحــدود)2)). 

ووفــق هــذه المقاربــة أيضــاً، فالأفــراد )مواطنــون ومســتهلكون( مســاهمون في تغــر المنــاخ؛ وبالتــالي فهــم 
ــى  ــة ع ــر الحكومي ــات غ ــدول والمنظم ــض ال ــزت بع ــد رك ــاره، وق ــن آث ــف م ــن التخفي ــؤولة ع ــاصر مس عن
حمــات المســؤولية الشــخصية، التــي تســتهدف الأفــراد بهــدف وقــف نمــو انبعاثــات الغــازات، وعــادة مــا 
تركــز مثــل هــذه التدابــر عــى الســلوك الشــخصي والمجــال الخــاص، ودفــع الأفــراد إلى اختيــار ســلع وخدمــات 
وأنمــاط حيــاة بعينهــا؛ بمــا يشــر ضمنــاً إلى أنــه يمكــن تحقيــق أهــداف خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 

العالميــة مــن خــال ســلوك الأفــراد)2)).

مــع ذلــك تواجــه هــذه المقاربــة عــدة تحديــات عــى رأســها معضلــة متعلقــة بتحــدي الاعــراف؛ إذ مــن 
الصعوبــة اعــراف الأفــراد بالمســؤولية عــن التغــر المناخــي عندمــا يتــم إســناد المســؤولية عــى أســاس معايــر 
فرديــة، كمــا أنــه لا يــزال مــن الصعــب تصــور مــا هــو شــكل المســؤولية التــي قــد تنطبــق عــى الفاعلــن مــن 
غــر الــدول مــن دون الرجــوع إلى الــدول التــي يقيمــون بهــا، والتــي تقــع فيهــا مســؤولياتهم وهــل ستســمح 

الــدول بحــدوث ذلــك أم لا)2)).

ــاً يمكــن  • ــاءً نظري ــون، بن ــة آيريــس ماري ــات المنظــرة السياســية الأمريكي ــل كتاب المســؤولية السياســية:  تمث
ــة، ومنهــا التغــر المناخــي؛ إذ طرحــت ماريــون،  ــة والمحلي ــم العابــرة للحــدود الوطني ــه في المظال الاســتناد إلي
ــه  ــة بوضعهــا الراهــن في حــل الأزمــات العابــرة للحــدود، وأن تســاؤلاً متعلقــاً بمــدى قــدرة العلاقــات الدولي
يجــب عــى الــدول والمنظمــات غــر الحكوميــة الســعي لبنــاء أنظمــة أكثــر شــمولاً للتعــاون العالمــي تتمتــع 
بســلطة تنظيميــة أكــر عــى قضاياهــا، بــدلاً مــن أنظمــة المؤسســات الدوليــة الحاليــة التــي تركــز عــى الدولــة 
وقوتهــا التنظيميــة؛ بحيــث أصبحــت المؤسســات خاضعــة للــدول العظمــى ولا تراعــي مصالــح الــدول الناميــة؛ 
ــق  ــى تحقي ــدرة ع ــفافية وق ــدلاً وش ــر ع ــون أكث ــرى تك ــاءلة أخ ــق ومس ــة تحقي ــاء أنظم ــب إنش ــك يج لذل

مصالــح جميــع الــدول بمــا فيهــا الــدول الناميــة)2)).

ووفــق هــذا المبــدأ هنــاك مقاربــة تتعلــق بتغــر المنــاخ، وتــرى أنــه ظلــم بنيــوي عابــر للحــدود يتطلــب 
نظريــة المســؤولية السياســية؛ بحيــث يتحمــل الــوكلاء المســؤولية؛ ليــس بحكــم مســاهمتهم الســببية أو قدراتهم 
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ــي تشــكل النظــام  ــون الت ــة الكرب ــاكل والممارســات والمؤسســات كثيف ــل لأنهــم يشــاركون في الهي ــة؛ ب الفردي
الســياسي والاقتصــادي العالمــي ويســتفيدون منهــا، ويتحمــل الــوكلاء المســؤولية مــن خــال الانخــراط في عمــل 
ســياسي جماعــي لتحويــل هــذه الهيــاكل التــي تولــد المخاطــر المناخيــة وعلاقــات القــوة غــر العادلــة، ومــن 
خــال دمــج مبــادئ التوزيــع ضمــن مفهــوم واســع للمســؤولية السياســية، يعمــل هــذا الإطــار عــى تطويــر 

نظريــة وممارســة العدالــة المناخيــة بطريقتــن، وهمــا)2)):

ــراد ـ  ــاذا يتحمــل الأف ــف ولم ــس فــردي للمســؤولية يفــر بشــكل أفضــل كي ــار علائقــي ولي ــاء معي أن بن
ــاخ.  ــل تغــر المن ــال، مث ــوارث بــن الأجي ــم العالمــي والمت المســؤولية عــن الظل

ــة يوجــه ـ  ــة غــر العادل ــات الهيكلي ــة في إطــار المســؤولية السياســية عــن العملي ــة المناخي أن تأطــر العدال
ويحفــز العمــل الســياسي الــازم للتحــول الهيــكلي بشــكل أفضــل.

ثانياً: التغير المناخي في إفريقيا - الأبعاد والتداعيات 
لظاهــرة التغــر المناخــي أبعــاد عديــدة في قــارة إفريقيــا، تتمحــور حــول ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتصحــر، 
وذوبــان الجليــد، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وغــرق الســواحل، وغــر ذلــك مــن أبعــاد، مــن شــأنها أن تجلب 
معهــا تداعيــات ســلبية عديــدة، يأتــي عــى رأســها الخســائر الاقتصاديــة الكبــرة التــي تتعــرض إليهــا القــارة، 
وكذلــك الآثــار العديــدة الناتجــة عــن اضطــرار ســكان المناطــق المتــررة للنــزوح والهجــرة، بمــا في ذلــك تنامــي 

الصراعــات وعــدم الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي وغيرهــا.

1- أبعاد التغير المناخي في إفريقيا:

ــا  ــل موقعه ــارة، في ظ ــها الق ــي تعيش ــة الت ــروف الطبيعي ــراً للظ ــا، نظ ــي في إفريقي ــر المناخ ــاد التغ ــدد أبع تتع
الجغــرافي، الــذي يجعــل مــن الظواهــر المرتبطــة بالتغــر المناخــي أكثــر تركــزاً في القــارة، بمــا في ذلــك الارتفــاع 
الضــار لدرجــة الحــرارة، والتصحــر، وغــرق الســواحل، وغيرهــا، وســيتم تنــاول هــذه الأبعــاد بالتفصيــل في هــذا 

الموضــع مــن الدراســة.

ارتفــاع درجــات الحــرارة: تشــر بعــض الدراســات إلى أن قــارة إفريقيــا، وخاصــة المناطــق شــبه الاســتوائية  •
ــول عــام 2100، وهــو مــا  ــة بحل ــادة في درجــة الحــرارة بمقــدار 2 إلى 4 درجــات مئوي منهــا، ستشــهد زي
يزيــد بنحــو 1.5 مــرة عــن متوســط ​​الزيــادة المتوقعــة في درجــة الحــرارة العالميــة؛ إذ مــن المتوقــع أن تشــهد 
ــا  ــي تضــم: وســط إفريقي ــه، الت ــى 15 درجــة من ــة خــط الاســتواء وحت ــي تقــع قراب ــة الت ــدول الإفريقي ال
ــولا  ــمال أنغ ــاحلية في ش ــق الس ــو والمناط ــة الكونغ ــون وجمهوري ــتوائية والغاب ــا الاس ــرون وغيني والكام
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ زيــادة في وتــرة حــدوث موجــات الحــرارة المرتفعــة، وبمــا يــراوح بــن 

8 إلى 10 موجــات حــرارة في المتوســط ســنوياً)3)). 

كمــا يتوقــع أن تشــهد دول شرق إفريقيــا، وبخاصــة أوغنــدا وإثيوبيــا وكينيــا، والســاحل الأطلــي لجنــوب 
ــدار  ــرارة بمق ــة الح ــاع درج ــيناريو ارتف ــل س ــة. وفي ظ ــرارة المرتفع ــات الح ــداً لموج ــراً متزاي ــا، توات إفريقي
ــة  ــك، في ظــل أن ارتفــاع درجــات الحــرارة عــن الدرجــة الحالي ــة. يمكــن تصــور تأثــر ذل 4 درجــات مئوي
بمقــدار 0.5 درجــة مئويــة يرجــح أن يــؤدي إلى زيــادة بنســبة 150% في عــدد موجــات الحــرارة، التــي تقتــل 

100 شــخص أو أكثــر يوميــاً)3)).
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ــن دور  • ــم م ــى الرغ ــام، وع ــكل ع ــا بش ــي في إفريقي ــر المناخ ــاد التغ ــم أبع ــن أه ــر م ــد التصح التصحــر: يعُ
العوامــل البشريــة في حدوثــه مثــل: إزالــة الغابــات والرعــي الجائــر، فــإن هنــاك عوامــل أخــرى تدفــع إليــه 
وهــي ترتبــط بالتغــر المناخــي، كارتفــاع درجــات الحــرارة، وقلــة تســاقط الأمطــار والفيضانــات والانجرافــات 
المائيــة والعواصــف الترابيــة وزحــف الكثبــان الرمليــة والكــوارث الطبيعيــة. وفي هــذا الســياق، فإنــه بــدءاً مــن 
ــة  ــة وشــبه قاحل عــام 2022، تشــر التقديــرات إلى أن 60% مــن ســكان إفريقيــا يعيشــون في مناطــق قاحل
وجافــة وشــبه رطبــة وشــديدة الجفــاف، ولا تــزال منطقــة الســاحل الإفريقــي هــي الأكثــر تــرراً مــن تلــك 

الظواهــر، ســواءً في القــارة الإفريقيــة، أم عــى مســتوى العالــم)3)).

ــا بســبب  ــة للغابــات )AFR100(، تخــر إفريقي ــادرة الإفريقيــة لاســتعادة المناظــر الطبيعي ووفقــاً للمب
ــالي  ــي الإجم ــج المح ــن النات ــد %3 م ــالي تفق ــنوياً، وبالت ــا س ــن غاباته ــار م ــن هكت ــي 3 ملاي ــر المناخ التغ
ــرة في  ــة مط ــر غاب ــي أك ــم ثان ــي تض ــي، وه ــا البيولوج ــرر تنوعه ــا يت ــات، كم ــة والمغذي ــط بالترب المرتب
العالــم، وهــي حــوض الكونغــو، الــذي يمثــل نحــو 17% مــن غابــات العالــم)3))، هــذا بالإضافــة إلى تــرر 
ــي،  ــاء الحرج ــا الغط ــبب فقدانه ــة بس ــاه الجوفي ــات المي ــن طبق ــرب م ــاه ال ــص مي ــي، ونق ــا الغذائ أمنه

ــا”)3)). ــل “كورون ــأ، مث ــة المنش ــراض حيواني ــة بالأم ــر الإصاب ــادة خط وزي

ــادة  • ــأرض إلى زي ــوي ل ــاف الج ــراري في الغ ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــم انبعاث غــرق الســواحل: أدى تراك
بمقــدار 0.63 درجــة مئويــة في متوســط درجــات حــرارة المحيطــات خــال القــرن المــاضي، كمــا أنــه تســبب 
في ذوبــان القمــم الجليديــة القطبيــة والأنهــار المتجمــدة، مــا أدى إلى زيــادة منســوب ميــاه المحيطــات، وارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر، والــذي يعُــد أحــد الآثــار المدمــرة لظاهــرة التغــر المناخــي عــى قــارة إفريقيــا. وقــد 
شــهدت الســواحل الإفريقيــة ارتفاعــاً مطــرداً في مســتويات ســطح البحــر عــى مــدى أربعــة عقــود، ويتوقــع 
ــخص في  ــون ش ــو 117 ملي ــيؤثر في نح ــذي س ــر ال ــام 2030؛ الأم ــول ع ــر بحل ــدار 0.3 م ــع بمق أن ترتف
إفريقيــا. وإذا تــم احتــواء الاحتبــاس الحــراري عنــد درجتــن مئويتــن فــوق المســتويات المســجلة عــام 1990، 
فقــد يقتــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر عــى 0.4 مــر؛ فيمــا ســيؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 
4 درجــات مئويــة إلى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار مــر واحــد بحلــول نهايــة القــرن، ومــن أهــم 

ملامــح ذلــك ما يــي)3)):

غانــا أكثــر المتضرريــن: تعُــد غانــا مــن الــدول الإفريقيــة الأكثــر تــرراً مــن غــرق الســواحل، إذ تســبب ـ 
التغــر المناخــي في تــآكل خطهــا الســاحلي، الــذي يبلــغ طولــه 580 كيلومــراً، والــذي يضــم شــواطئ رمليــة 
ونتــوءات مناطــق مثــل: كيتــا وأدا وشــاما؛ إذ عانــت مدينــة كيتــا، التي ظلــت مركــزاً تجاريــاً مزدهــراً لفترات 
طويلــة، مــن تــآكل ســاحلي كبــر في العقــود الأخــرة؛ ممــا أجــر أكثــر مــن نصــف الســكان عــى النــزوح 

والهجــرة.

آثــار مدمــرة في الســنغال: تعانــي الســنغال آثــاراً مدمــرةً لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر؛ إذ تشــهد مدينــة ـ 
ســانت لويــس، التــي هــي إحــدى مواقــع الــراث العالمــي وفــق منظمــة اليونســكو، ويبلــغ عــدد ســكانها 
300 ألــف نســمة، تدمــراً للمنــازل وغمــر الشــوارع بالميــاه وتدمــر المحاصيــل بســبب زحــف ميــاه البحــر؛ 
إذ تقــع المدينــة عــى حافــة المحيــط الأطلــي، ولا يوجــد مــكان في المدينــة يزيــد ارتفاعــه عــن 4 أمتــار فــوق 
مســتوى ســطح البحــر. ووفــق البنــك الــدولي، فــإن مدينــة ســانت لويــس قــد تختفــي تمامــاً مــن الوجــود، 
جــراء غمرهــا بميــاه البحــر. ليــس هــذا فحســب، بــل إن هنــاك أصــولاً بقيمــة 39 مليــار دولار في منطقــة 
داكار معرضــة للتلــف بفعــل الفيضانــات. كمــا يعيــش نحــو 4.5 مليــون نســمة، أو 66.6% مــن ســكان 

البــاد في منطقــة داكار الســاحلية، المعرضــة لخطــر الغــرق.
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ــطح ـ  ــتوى س ــاع مس ــة ارتف ــاء؛ نتيج ــددة بالاختف ــدن مه ــدة م ــا ع ــدى نيجيري مــدن نيجيريــة مهــددة: ل

ــر الرئيــي وسلســلة مــن  ــي تتكــون مــن ال ــة لاغــوس عــى المحيــط الأطلــي، والت البحــر، ومنهــا مدين
الجــزر، وتكتــظ بالســكان؛ إذ يقــدر عــدد ســكانها بنحــو 21 مليــون نســمة. ويعانــي ســكان المدينــة الذيــن 
يعيشــون في الأحيــاء الواقعــة عــى الواجهــة البحريــة مــن غمــر مســاكنهم بميــاه البحــر بشــكل متكــرر. 
ووفــق البنــك الــدولي تبلــغ التكلفــة الإجماليــة للفيضانــات النهريــة والفيضانــات في المدينــة نحــو 4 مليــارات 
دولار ســنوياً. ووفقــاً للســيناريو الــذي يفــرض ارتفــاع درجــة حــرارة العالــم 3 درجــات مئويــة؛ ســيتم 
تشريــد ثلــث ســكان المدينــة. وفي المجمــل، يعيــش نحــو 20 مليــون نســمة، أو 22.6% مــن ســكان البــاد، 

في مناطــق ســاحلية معرضــة للخطــر.

مخاطــر أخــرى في غــرب إفريقيــا: تعانــي دول مثــل: بنــن وكــوت ديفــوار وتوغــو، بدورهــا معــدلاً مرتفعــاً ـ 

ــدل  ــدول بمع ــذه ال ــاحلي في ه ــط الس ــن الخ ــآكل 56% م ــدولي يت ــك ال ــق البن ــواحل، ووف ــآكل الس ــن ت م
متريــن ســنوياً. وتكلــف الأضرار الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر كــوت ديفــوار، نحــو 2 مليــار 
ــن 229  ــة بن ــف دول ــالي، في حــن أن هــذه الأضرار تكل ــا المحــي الإجم دولار ســنوياً، أو 4.9% مــن ناتجه

مليــون دولار، أو 2.5% مــن ناتجهــا المحــي الإجمــالي. 

شكل (5): الكوارث الطبيعية في إفريقيا (1970 - 2020)

Source: Center for Climate and Energy Solutions, Global Emissions, April 2020, https://bitly.ws/V5Ih, accessed on 30 Dec. 2023.
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2- تداعيات التغير المناخي على قارة إفريقيا: 

لظاهــرة التغــر المناخــي تداعيــات ســلبية كبــرة عــى قــارة إفريقيــا، وتأخــذ هــذه التداعيــات أشــكالاً عديــدة، 
ــق  ــرة، أم تعل ــك الظاه ــة لتل ــارة نتيج ــا الق ــي تتحمله ــة الت ــة الفادح ــائر الاقتصادي ــر بالخس ــق الأم ــواءً تعل س

ــات. ــن التداعي ــك م ــر ذل ــة، وغ ــة وديمغرافي ــاد اجتماعي ــرى ذات أبع ــات أخ بتداعي

خســائر اقتصاديــة كبــرة: تتفــق معظــم الأدبيــات عــى أن الأشــخاص في الــدول التــي تعتمــد اقتصاداتهــا  •
ــدول  ــك ال ــة، وتل ــكا اللاتيني ــوب آســيا وأمري ــة ودول جن ــدول الإفريقي ــل: ال ــر عــى الزراعــة، مث بشــكل كب
ــر  ــلبية للتغ ــات الس ــة للتداعي ــر عرض ــم الأكث ــرة، ه ــة الصغ ــدول الجزري ــل ال ــياحة مث ــى الس ــدة ع المعتم
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المناخــي. ووفــق هــذه المعايــر تعُــد القــارة الإفريقيــة هــي الأكثــر تــرراً مــن تداعيــات التغــر المناخــي؛ إذ 
إن 80% مــن دولهــا تقــع عــى جانبــي خــط الاســتواء؛ مــا يجعلهــا مــن بــن المناطــق التــي تحظــى بدرجــات 
ــة أو ســاخنة، فضــاً عــن أمطــار موســمية غزيــرة، عــى مــدار العــام)3))، كمــا تعتمــد نســبة  حــرارة دافئ
ــاه الأمطــار بشــكل أســاسي( وأنظمــة  ــة )المعتمــدة عــى مي ــرة مــن ســكان القــارة عــى الزراعــة البعلي كب
الإنتــاج الزراعــي الأقــل تطــوراً رغــم وفــرة المــوارد الأخــرى، لــذا فــإن التقلبــات المناخيــة الشــديدة تشــكل 

تهديــداً كبــراً لإنتــاج الغــذاء في معظــم دول القــارة)3)). 

بالإضافــة إلى ذلــك، تضــم إفريقيــا 1.4 مليــار نســمة، أو مــا يــوازي %17 مــن إجمــالي ســكان العالــم، مــا 
يضعهــا بــن المناطــق الأعــى في الكثافــة الســكانية، في نفــس الوقــت تعانــي معظــم دول القــارة مــن ضعــف 
ــتقرار  ــدم اس ــن ع ــي م ــي تعان ــة الت ــدول الهش ــن ال ــة م ــدول الإفريقي ــد ال ــياً تعُ ــة. وسياس ــى التحتي البن
وحــروب أهليــة وانقلابــات عســكرية ونزاعــات إثنيــة بــن الجماعــات العرقيــة وبعضهــا بعضــا؛ً ومــن ثــم 
ــن  ــج ع ــي النات ــط البيئ ــع الضغ ــل م ــى التعام ــدرة ع ــم ق ــق العال ــف مناط ــن أضع ــا م ــارة إفريقي ــد ق تعُ

التغــر المناخــي.

شكل (6): الخسائر الاقتصادية لدول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التغير المناخي (2100-2020)

Source: Africa Center for Strategic Studies, How Global Warming Threatens Human Security in Africa?, (Washington: Pentagon, 2021), p 2.
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وكمــا يشــر الشــكل رقــم )6(، فــإن التغــر المناخــي العالمــي يقتطــع نســباً كبــرة مــن الناتــج المحــي 
ــام  ــاخ لع ــس للمن ــاق باري ــود اتف ــم ببن ــت دول العال ــال التزم ــي ح ــة، فف ــارة الإفريقي ــدول الق ــالي ل الإجم
ــة  ــدار 1.5 درج ــة، بمق ــر الصناع ــتوى ع ــوق مس ــة ف ــرارة العالمي ــة الح ــاع درج ــن ارتف ــد م 2015، والح
مئويــة، ســيؤدي ذلــك إلى خســارة الاقتصــادات الإفريقيــة مــا يقــرب مــن 4% مــن ناتجهــا. وفي حــال ارتفــاع 
درجــة الحــرارة بمقــدار 2 درجــة مئويــة، فســرتفع الخســائر الإفريقيــة إلى نحــو 5% مــن الناتــج، أمــا إذا 
لــم تتمكــن دول العالــم مــن الحــد مــن التغــر المناخــي، وبالتــالي ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 3 درجــات 
مئويــة، فســيؤدي ذلــك لخســارة القــارة الإفريقيــة مــا يزيــد عــن 8% مــن ناتجهــا)3))، وإلى ارتفــاع أســعار 

المــواد الغذائيــة بنســبة 40% في القــارة)3)).
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الهجــرة المناخيــة: عــى الرغــم مــن أن هجــرة ســكان بعــض المناطــق أمــر طبيعــي وشــائع ويحــدث لأســباب  •
ــال، فإنــه في  مختلفــة، منهــا الهــروب مــن ظــروف المناطــق التــي تعانــي أزمــات وحــروب عــى ســبيل المث
إفريقيــا، لا تقتــر مســببات الهجــرة عــى ذلــك، بــل هنــاك مــا يســمى بـ“الهجــرة المناخيــة”)4))؛ إذ يضطــر 
الســكان للهجــرة غــر الطوعيــة، المؤقتــة أو الدائمــة، مــن أجــل التكيــف أو تجنــب الظــروف البيئيــة المتدهورة؛ 

نتيجــة التغــر المناخــي، والتــي تؤثــر في ســبل عيشــهم)4)).

Source: World Bank Group, Africa Pulse (Washington: World Bank, Vol. 24, 2021), p 58.
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شكل (7): خارطة المخاطر الطبيعية في إفريقيا جنوب الصحراء (2019-2000)

العواصف

الفيضانات

الجفاف

غينيا

ووفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، تأثــر أكثــر مــن 110 ملايــن شــخص 
ــزوح  ــد الن ــز رص ــر مرك ــام 2022 )4))، ويش ــاه ع ــاخ والمي ــس والمن ــة بالطق ــر المرتبط ــا بالمخاط في إفريقي
الداخــي )IDMC( إلى أن الكــوارث الطبيعيــة، كالجفــاف والأعاصــر والفيضانــات؛ ســببت نــزوح نحــو 24.5 
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إفريقيا المأزومة

مليــون شــخص في إفريقيــا خــال الفــرة 2008 - 2020. فعــى ســبيل المثــال، أدى إعصــار إيــداي، في عــام 
ــة  ــة التحتي ــدى للبني ــة الم ــقر، إلى أضرار طويل ــاوي ومدغش ــوي وم ــق وزيمباب ــذي ضرب موزمبي 2019، وال
والمــوارد البشريــة، ولحقــت أضراره بأكثــر مــن 3 ملايــن شــخص بشــكل مبــاشر، وتســبب في وفــاة 1.303 
أشــخاص، فيمــا كان هنــاك أكثــر مــن 2000 شــخص في عــداد المفقوديــن، وتــم تشريــد 165 ألــف شــخص 
آخريــن. وبالمثــل، فــإن إعصــار غاتــي الــذي ضرب الصومــال، عــام 2020؛ أدى إلى نــزوح أكثــر مــن 40 ألــف 

شــخص)4)).

يضطــر البــر، في مثــل هــذه الظــروف، للانتقــال إلى مناطــق أكثــر ملاءمــة للســكن مــن أجــل البقــاء. وفي هــذا 
الإطــار يتوقــع البنــك الــدولي أن يتســبب التغــر المناخــي في هجــرة أكثــر مــن 86 مليــون شــخص داخــل إفريقيــا 
بحلــول عــام 2050.)4)) وكجــزء مــن ذلــك، فــإن دول الحــوض الإفريقي الخمــس )كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا ورواندا 
وبورونــدي(، والــذي يحتــوي عــى أكــر بحــرة اســتوائية للميــاه العذبــة في العالــم، والتــي تتمتــع بدرجــات حرارة 
معتدلــة نســبياً طــوال العــام، تتعــرض لمخاطــر ترتبــط بتغــر المنــاخ، مثــل الجفــاف أو الفيضانــات، مــا يؤثــر 
ــول عــام 2050، قــد يضطــر نحــو 38.5 مليــون شــخص إلى النــزوح  في أنمــاط الهجــرة بــدول الحــوض. وبحل
داخــل دول الحــوض، وستشــهد تنزانيــا أكــر عــدد مــن المهاجريــن، وبنحــو 16.6 مليــون، تليهــا أوغنــدا بنحــو 

12 مليــون)4)).

وبحلــول عــام 2050، يمكــن أن تشــهد بلــدان غــرب إفريقيــا نــزوح مــا يصــل إلى 32 مليــون شــخص داخــل 
بلدانهــم بســبب العوامــل المناخيــة، وستشــهد النيجــر أكــر عــدد مــن المهاجريــن في المنطقــة؛ تليهــا نيجيريــا. كمــا 
أن دولاً مثــل: الســنغال وبنــن ســيكون لديهــا حصــة أكــر مــن المهاجريــن الداخليــن بســبب المنــاخ في العقــود 

المقبلــة)4)).

ثالثاً: التغير المناخي كمحفز للصراعات في إفريقيا 
تعُــد قــارة إفريقيــا مــن مناطــق العالــم الأكثــر معانــاة مــن الصراعــات، نظــراً للظــروف السياســية غــر المســتقرة 
في العديــد مــن دولهــا، بجانــب ضعــف البنيــة المؤسســية لحكومــات معظمهــا أيضــاً. وقــد جــاء التغــر المناخــي 

ليضيــف ســبباً وعامــاً جديــداً ونوعيــاً، لحزمــة العوامــل والأســباب المؤججــة لتلــك الصراعــات.

1- التغير المناخي كمحفز للصراعات:

ــا خــال  ــر مــن 3.600 شــخص في الصراعــات التــي شــهدتها نيجيري ــل أكث ــة قُت بحســب منظمــة العفــو الدولي
ــاه والمراعــي، وقــد حدثــت  ــك الصراعــات بالتنافــس عــى الأراضي والمي الفــرة 2018-2016، وتربــط المنظمــة تل
تلــك الصراعــات بالفعــل بــن المزارعــن مــن ناحيــة والرعــاة مــن ناحيــة أخــرى. كما تربــط مجلــة الإيكونوميســت 
بشــكل مبــاشر بــن عنــف جماعــة بوكــو حــرام في نيجيريــا ونقــص المــوارد، فضــاً عــن زيــادة الصراعــات الناجمة 
عــن تقلــص بحــرة تشــاد، وتنافــس الرعــاة والمزارعــن وصائــدي الأســماك عــى الميــاه المتضائلــة)4))، وتتمحــور 

النظريــات التــي تتنــاول العلاقــة بــن الصراعــات والتغــر المناخــي، حــول ثلاثــة مســارات وهــي: 

المسار الأول: العلاقة المباشرة بين التغير المناخي والصراع: •

تعُــد نظريــة العنــف البيئــي لتومــاس هومر-ديكســون مــن أهــم النظريــات التــي تناولــت العلاقــة المبــاشرة بــن 
ــام 1994  ــي في ع ــراع البيئ ــة ال ــوراً لنظري ــون، تص ــع هومر-ديكس ــد وض ــات. وق ــة والصراع ــرات البيئي التغ
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ــه  ــرة تواج ــات كب ــل تحدي ــتنزافها تمث ــوارد واس ــدرة الم ــإن ن ــة، ف ــاً للنظري ــام 1999 )4)). ووفق ــوره في ع وط
البشريــة؛ ممــا تترتــب عليــه خمســة أنــواع مــن العنــف؛ وهــي ناتجــة في الأســاس عــن عــدم قــدرة الــدول الناميــة 

عــى التكيــف مــع المشــكلات البيئيــة، وهــي:

النزاعــات المحليــة: إذ تــؤدي نــدرة المــوارد إلى تصاعــد حــدة النزاعــات الناشــئة عــى المســتوى المحــي للــدول ـ 
المتــررة. 

الصدامــات العرقيــة: وهــي تظهــر بســبب الانقســامات الاجتماعيــة العميقــة، وهجــرة الســكان بســبب نــدرة ـ 
المــوارد، كالأراضي والميــاه، بمــا يزيــد مــن تهميــش أقليــة عرقيــة أو أكثــر، مــن قبــل نخبــة قويــة تســيطر 
بشــكل أكــر عــى المــوارد؛ مــا يــؤدي إلى تمــرد المجموعــات العرقيــة المســتبعدة، وبالتــالي العنــف العرقــي)4)).

الحــروب الأهليــة: ربــط هومر-ديكســون، بــن التغــرات البيئيــة والــراع مــن خــال افــراض أن الــدول ـ 
الإفريقيــة تعانــي نــدرة بيئيــة متزايــدة تدفــع المجتمعــات للتفتــت ودوامــة العنــف، كمــا حــدث في زيمبابــوي؛ 
إذ قامــت حكومــة روبــرت موغابــي، بتوزيــع الأراضي، التــي تــم انتزاعهــا، مــن الأقليــة البيضــاء عــى المواطنين 
الســود، لكــن اقتــر التوزيــع عــى الموالــن للنظــام؛ مــا خلــق طبقــة اجتماعيــة جديــدة مــن مــاك الأراضي، 

وكانــت النتيجــة مزيــداً مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة والصراعــات العنيفــة)5)).

صراع الـدول على المـوارد: قـد تكون مشـاركة ميـاه الأنهار سـبباً للرصاع والحـروب بين الـدول، فبمـا أن مياه ـ 
النهـر تتدفـق مـن منطقة لأخـرى، فإن وصـول دولة مـا إليه يمكـن أن يتأثـر بتصرفـات دولة أخـرى، والصراع 
يكـون أكثـر احتمـالاً عندمـا تعتمـد دولة المصب بشـكل أسـاسي على النهر، ويكـون الوضـع خطـراً إذا اعتقدت 
دولـة المصـب أنهـا تمتلـك القـوة العسـكرية لتصحيـح الوضع، وقـد تم ذكـر حالـة ليسـوتو وجنـوب إفريقيا، 

باعتبارهـا حـرب الميـاه الأولى في جنـوب إفريقيا، بسـبب نـدرة المـوارد المائية)5)).

ــة  ــة لتنمي ــوتو خط ــت ليس ــا، وضع ــوب إفريقي ــديدة في دول جن ــاف الش ــروف الجف ــط ظ ــام 1986، وس في ع
الميــاه مــن خــال مــروع ميــاه مرتفعــات ليســوتو وبنــاء ســد كاتــي؛ باســتثمارات مــن دولــة جنــوب إفريقيــا؛ 
إذ تــم تحويــل كميــة كبــرة مــن الميــاه، عــر خــط أنابيــب، مــن ليســوتو إلى بريتوريــا وجوهانســرغ، وفي ســبتمبر 
1998، غــزت جنــوب إفريقيــا ليســوتو بحجــة اســتعادة النظــام وســط مزاعــم بتزويــر الانتخابــات، ومــع ذلــك، 

وفقــاً لشــبكة الأنهــار الدوليــة “كان العامــل الرئيــي وراء التدخــل هــو حمايــة ســد كاتــي”)5)).

الــراع بــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة: تتجــى الصراعــات بــن الشــمال والجنــوب؛ بســبب التكيــف ـ 
والتخفيــف مــن آثــار قضايــا مثــل: اســتنفاد الأوزون وتهديــدات الاحتبــاس الحــراري، والتــي تؤثــر بشــكل 
ــوع  ــدان التن ــة، وفق ــاه العذب ــدرة المي ــتوائية، ون ــات الاس ــة الغاب ــة، وإزال ــدرة الأراضي الزراعي ــاشر في ن مب
ــرض  ــاض الع ــي: انخف ــة، وه ــدرة البيئي ــية للن ــوارد أساس ــة م ــون، ثلاث ــدد هومر-ديكس ــي. ويح البيولوج
وارتفــاع الطلــب والتوزيــع المنحــرف، ومــع ذلــك، لــم يضــع في تصــوره كيــف ســتؤدي هــذه الأحــداث العالمية 

ــة)5)). إلى صراع بــن الــدول المتقدمــة والنامي

عــى الرغــم ممــا قدمتــه هــذه النظريــة مــن أســاس نظــري للعلاقــة بــن المــوارد الطبيعيــة والصراعــات، فإنها 
واجهــت عــدة انتقــادات في الســياق الإفريقــي، فوفــرة المــوارد في إفريقيــا في بعــض الحــالات تســهم في الصراعــات 
ــة بالمــوارد والثــروات الطبيعيــة مثــل:  ــة المليئ العنيفــة أكثــر مــن ندرتهــا، إذ هنــاك كثــر مــن المناطــق الإفريقي

الكونغــو، ومــع ذلــك تشــهد صراعــات)5)).
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المسار الثاني: العلاقة غير المباشرة بين التغير المناخي والصراع: •

يفــرض هــذا المســار أن التغــر المناخــي ليــس عامــاً رئيســياً في الصراعــات، لكــن مــا يترتــب عليــه مــن تداعيــات؛ 
ــج الــراع. ويركــز  ــؤدي إلى تأجي ــا ي ــة؛ مم ــة والاجتماعي يتفاعــل مــع العوامــل الأخــرى، السياســية والاقتصادي
أنصــار هــذا المســار عــى التأثــر غــر المبــاشر لتغــر المنــاخ في الــراع مــن خــال التأثــرات الاقتصاديــة والهجرة، 
ووفقــاً للنظريــة الاقتصاديــة؛ يرتفــع معــدل الجريمــة والعنــف عندمــا تتراجــع الأجــور وتــزداد البطالــة، ويرتفــع 
ــة  ــالي، فالظــروف المناخي ــة. وبالت حافــز الفــرد للتمــرد مــع انخفــاض دخــل الفــرد/الأسرة والفــرص الاقتصادي
المتطرفــة، مثــل: ارتفــاع درجــة الحــرارة، أو انخفــاض هطــول الأمطــار؛ تــؤدي لانخفــاض الإنتــاج، وتفاقــم عــدم 

المســاواة الاقتصاديــة الفعليــة أو المتصــورة في المجتمــع؛ ممــا يزيــد مــن احتمــال نشــوب الــراع)5)). 

ــتقبلة  ــق المس ــوارد في المناط ــة والم ــد الاقتصادي ــاق القواع ــة إلى إره ــرة المناخي ــؤدي الهج ــار ت ــذا المس ــق ه وف
للمهاجريــن، وتعــزز التنافــس عــى المــوارد، ويتنافــس المهاجــرون والمقيمــون عــى الأراضي والوظائــف والرعايــة 
ــرات  ــارة التوت ــة إلى إث ــرة البيئي ــؤدي الهج ــد ت ــك، ق ــة لذل ــة. وبالإضاف ــات الاجتماعي ــم والخدم ــة والتعلي الصحي
ــك إلى  ــؤدي ذل ــا ي ــة، وعندم ــة مختلف ــات عرقي ــون لمجموع ــرون والمقيم ــي المهاج ــا ينتم ــيما عندم ــة، ولاس العرقي

ــاس)5)). ــتقر في الأس ــر المس ــياسي غ ــي الس ــوازن العرق ــال بالت الإخ

المسار الثالث: عدم وجود علاقة بين التغير المناخي والصراع: •

يرفــض أنصــار هــذا المســار وجــود علاقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بــن التغــر المناخــي مــن ناحيــة والصراعــات 
مــن ناحيــة أخــرى، وهــم في هــذا الإطــار ينقســمون إلى قســمين، وهمــا)5)):

 القســم الأول: يــرى أن العلاقــة بــن التغــر المناخــي والصراعــات هــي علاقــة عكســية، باعتبــار أن التداعيــات ـ 

المترتبــة عــن التغــرات المناخيــة قــد تــؤدي إلى التعــاون والتكامــل بــن مختلــف الجماعــات والــدول وليــس 
الــراع.

القســم الآخــر: يشــكك القســم الآخــر في وجــود علاقــة بــن التغــر المناخــي والصراعــات، ويــرون أن التغــر ـ 

المناخــي ليــس قــادراً عــى إحــداث تأثــرات سياســية؛ ويأتــي ذلــك ضمــن مــا يطلــق عليــه، مصطلــح “الإنكار 
الناعــم للمنــاخ”، والــذي يعــارض سياســة التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ، ويــرى أن التغــر المناخــي يحدث 

لأســباب طبيعيــة ولا دخــل للإنســان فيــه.

ــن التغــر المناخــي  ــة ب ــراً عــن العلاق ــر تعب ــة هــو الأكث ــر الدراســة لأي مــن المســارات الثلاث وبشــأن تقدي
والصراعــات في إفريقيــا، فليــس هنــاك أدنــى شــك في وجــود نــوع مــن العلاقــة بــن الجانبــن، في ظــل حقيقــة 
ــد  ــارة هــو بدافــع التنافــس عــى المــوارد المحــدودة في العدي ــي تشــهدها الق ــراً مــن الصراعــات الت أن جــزءاً كب
ــه يؤجــج بشــكل غــر  ــوارد فإن ــك الم ــدرة تل ــادة ن ــا يتســبب التغــر المناخــي في زي ــارة، وبينم مــن مناطــق الق
مبــاشر الصراعــات ويوســع مــن انتشــار مســبباتها. وســتتناول الجزئيــة التاليــة أزمــة الــراع في إقليــم دارفــور 

ــة المتصــورة. ــك العلاق الســوداني كنمــوذج لتل

2- دور التغير المناخي في صراع دارفور - دراسة حالة

ــر  ــأن تغ ــراع الأول بش ــه “ال ــودان، بأن ــام 2003، في الس ــع في ع ــذي اندل ــور ال ــم دارف ــراع في إقلي ــف ال وص
المنــاخ”؛ إذ إنــه نتــج عــن تنافــس القبائــل مــن أجــل الاســتحواذ عــى المــوارد الطبيعيــة؛ إذ يقــع الإقليــم في منطقــة 
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تشــهد تغــرات مناخيــة حــادة، باعتبــاره يقــع في منطقــة غــرب الســودان، التــي هــي جــزء مــن إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكــرى، التــي تتميــز بالحــرارة والجفــاف، وقــد ارتبطــت جــذور الــراع في دارفــور بالتغــرات المناخية؛ 
في ظــل انخفــاض هطــول الأمطــار بنســبة 30%، وتراجــع الإنتــاج الزراعــي بنســبة 70%، وارتفــاع درجــة الحــرارة 

بنحــو 1.5 درجــة)5)).

ــمال  ــاحل في ش ــة الس ــهدت منطق ــام 2003، ش ــور، في ع ــراع في دارف ــدلاع ال ــبقت ان ــي س ــود الت وفي العق
الســودان تقــدم الصحــراء الكــرى جنوبــاً بنحــو ميــل تقريبــاً كل عــام، مــع انخفــاض متوســط ​​هطــول الأمطــار 
الســنوي بنســبة 15% إلى 30%، وتعليقــاً عــى ذلــك، قــال الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الأســبق، بــان كــي مــون، 
ــة  ــور بطريق ــألة دارف ــش مس ــاً، نناق ــان تقريب ــب الأحي ــام 2007: “وفي أغل ــة في ع ــع المنظم ــى موق ــال ع في مق
مختــرة عســكرية وسياســية مريحــة - صراع عرقــي يضــع المليشــيات العربيــة في مواجهــة المتمرديــن والمزارعــن 
الســود. ومــع ذلــك، انظــر إلى جذورهــا، وستكتشــف ديناميكيــة أكثــر تعقيــداً. وفي خضــم الأســباب الاجتماعيــة 

والسياســية المتنوعــة، بــدأ الــراع في دارفــور كأزمــة بيئيــة، نشــأت جزئيــاً عــى الأقــل مــن تغــر المنــاخ”)5)).

ــور كان  ــراع في دارف ــام 2007، إلى أن “ال ــة، في ع ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــا برنام ــة أجراه ــت دراس وخلص
مدفوعــاً بتغــر المنــاخ والتدهــور البيئــي؛ مــا يهــدد بإشــعال سلســلة حــروب جديــدة في أنحــاء إفريقيــا؛ مــا لــم 
يتــم بــذل المزيــد مــن الجهــود لاحتــواء الــرر. فالتدهــور البيئــي، وعــدم الاســتقرار والتغــر المناخــي الإقليمــي؛ 
هــي الأســباب الرئيســية الكامنــة وراء انعــدام الأمــن الغذائــي والــراع في دارفــور، والمحفــزات المحتملــة للــراع 
المســتقبلي في جميــع أنحــاء وســط وشرق الســودان وبلــدان أخــرى في حــزام الســاحل. ويتجــى التأثــر البــري في 
البيئــة بشــكل أوضــح في منطقــة إزالــة الغابــات؛ إذ قــام ســكان دارفــور بإزالــة الغابــات كاســراتيجية بديلــة أو 
تكميليــة لســبل العيــش، فقبــل انــدلاع الحــرب، كان الغطــاء الشــجري في دارفــور في انحــدار بالفعــل، فتقلصــت 
الغابــات بمعــدل تجــاوز 1% ســنوياً ​​خــال الفــرة 1973 - 2006، وخــر الســودان قــدراً مــن الغطــاء الحرجــي 
أكــر مــن أي دولــة إفريقيــة أخــرى، ودارفــور أصبحــت منطقــة غابــات خطــرة، إذ اختفــت تمامــاً بعــض الغابــات 

المحيطــة بمــدن مثــل: نيــالا والجنينــة)6)).

شكل (8): جدلية العلاقة بين التغير المناخي والصراعات في إفريقيا

المصدر: رشا عطوة عبد الحكيم وباسم خالد، انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية على الصراعات الداخلية في إفريقيا، مجلة السياسة والاقتصاد
(بني سويف: جامعة بني سويف، المجلد 21، العدد 20، 2023)، ص 28.

عدم التوازن
بين الموارد
والسكان

الاستهلاك
الكثيف

تغيير
المناخ

الصراعالتنافسالندرة

التغذية المرتدة

الانهيار
المؤسسي

الصراع
العنيبف
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وقــد أجــرت الاختــالات البيئيــة العميقــة الرعــاة، خاصــة في الجــزء الشــمالي مــن دارفــور، إلى الترحــال عــن 
مناطقهــم والدخــول في حــدود القبائــل الأخــرى، لكنهــم حرموهــم مــن الوصــول إلى المــوارد بســبب سياســات ملكية 
الأراضي؛ مــا ترتــب عنــه زيــادة الاحتــكاكات والمنافســة عــى المــوارد، بجانــب زيــادة أعــداد الســكان وأعــداد رؤوس 
الماشــية، وتطــور الأمــر إلى صراعــات بمســتويات مختلفــة، وقــد بلــغ الــراع ذروتــه في دارفــور في الســبعينيات 
والثمانينيــات؛ أثنــاء موجــة الجفــاف الشــديد الــذي شــهده الإقليــم بالشــكل الــذي زاد مــن حــدة التنافــس عــى 

المــوارد الطبيعيــة والميــاه)6)).

رابعاً: موقع إفريقيا في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي 
ــولاً  ــاً وحل ــاً دولي ــب تعاون ــألة تتطل ــة، ومس ــدود الوطني ــاوز الح ــة تتج ــوارئ عالمي ــة ط ــاخ حال ــر المن ــل تغ يمث
ــاء  ــي بإبط ــكل جماع ــات بش ــدت الحكوم ــة، تعه ــود الماضي ــدى العق ــى م ــتويات. وع ــة المس ــى كاف ــقة ع منس
ــراً، عــر  ــر فق ــة، والأكث ــدول النامي ــة خاصــة لل ــا. وبرغــم أن التعهــدات شــملت توفــر معامل الظاهــرة ووطأته
ــل  ــن أج ــا م ــاء قدراته ــى بن ــه ع ــت ذات ــاعدتها في الوق ــي، ومس ــر المناخ ــراء التغ ــائرها ج ــن خس ــا ع تعويضه
مواكبــة متطلبــات تحقيــق أهــداف المنــاخ العالميــة. لكــن هــذا لــم يحــدث. وباعتبــار أن معظــم الــدول الفقــرة 
تقــع في إفريقيــا، فــإن هــذه القــارة كانــت ومــا زالــت هــي المتــرر الأول، ســواءً مــن التداعيــات المتراكمــة للتغــر 

ــاخ.  ــدولي بتعهــدات المن ــزام ال المناخــي، أم مــن عــدم الالت

1- الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي: 

كان المؤتمــر العالمــي الأول المعنــي بالبيئــة في ســتوكهولم، الــذي انعقــد عــام 1972، هــو المؤتمــر العالمــي الأول الذي 
يجعــل البيئــة قضيــة رئيســية، ومثَّــل بدايــة الحــوار بــن الــدول الصناعيــة والــدول الناميــة حــول العلاقــة بــن 
النمــو الاقتصــادي وتلــوث الهــواء والمــاء والمحيطــات والآبــار ورفــاه النــاس حــول العالــم، وكانــت إحــدى نتائجــه 
الرئيســية إنشــاء برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )يونيــب()6)). وفي عــام 1987 تــم توقيــع بروتوكــول مونتريــال، 
الــذي كان اتفاقــاً بيئيــاً تاريخيــاً، أصبــح نموذجــاً للدبلوماســية المســتقبلية بشــأن المنــاخ، خاصــة أنــه طلــب مــن 

الــدول المصدقــة عليــه التوقــف عــن إنتــاج المــواد التــي تــر بطبقــة الأوزون)6)). 

ومــع تطــور علــوم المنــاخ، تــم إنشــاء الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ )IPCC(، وكان ذلــك في 
عــام 1988، ودورهــا يتمحــور في توفــر صــورة محدثــة واضحــة عــن الحالــة الراهنــة للمعرفــة العلميــة المتعلقــة 
ــدأ  ــا ب ــام 1992، عندم ــة، إلا في ع ــة مركزي ــي قضي ــر المناخ ــن التغ ــم يك ــك ل ــم كل ذل ــاخ)6))، وبرغ ــر المن بتغ
التعامــل معــه بشــكل صريــح في ريــو دي جانــرو بالبرازيــل، في قمــة الأرض الثانيــة؛ إذ وقعــت 166 دولــة اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، التــي تعــرف بــدور البــر في ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، كمــا تــم 

.((6(”COP تدشــن منتــدى عالمــي ســنوي، يعُــرف باســم مؤتمــر الأطــراف أو “كــوب

ــاق  ــد الاتف ــام 2005، ويعُ ــذ في ع ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــو، ال ــول كيوت ــع بروتوك ــم توقي ــام 1997، ت وفي ع
ــة  ــدول الصناعي ــزام ال ــاق إل ــن الاتف ــد تضم ــة، وق ــة القانوني ــن الناحي ــه م ــزم لأعضائ ــدولي الأول المل ــي ال المناخ
ــادئ  ــول إلى مب ــتند البروتوك ــام 1999 )6))، ويس ــة بع ــدار 5.2% مقارن ــازات بمق ــكلي للغ ــاث ال ــض الانبع بخف
وأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ ويتبــع هيكلهــا، وهــو لا يقيــد إلا البلــدان المتقدمــة، 
ويضــع عبئــاً أثقــل عليهــا بموجــب مبــدأ “المســؤولية المشــركة ولكــن المتباينــة والقــدرات الخاصــة بــكل منهــا”؛ 
لأنــه يعــرف بأنهــا مســؤولة إلى حــد كبــر عــن المســتويات المرتفعــة الحاليــة مــن الانبعاثــات الغازيــة المســببة 
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كيف يبدد التغير المناخي آمال التنمية في القارة السمراء؟

ــدم  ــا ع ــات أبرزه ــدة صعوب ــه ع ــول واج ــوي)6))، إلا أن البروتوك ــاف الج ــي في الغ ــراري الكوكب ــاس الح للاحتب
ــدول  ــك ال ــا في ذل ــة، بم ــدول النامي ــة أن ال ــه، بذريع ــحاب من ــم الانس ــن ث ــه؛ وم ــدة علي ــات المتح ــق الولاي تصدي
الرئيســية المســببة لانبعاثــات الكربــون في الفــرة الأخــرة، كالصــن والهنــد، لــم تتخــذ أيــة إجــراءات مــن أجــل 

ــات)6)). ــذه الانبعاث ــض ه خف

وجـاء اتفـاق باريـس للمنـاخ في عـام 2015 ليمثل محطـة مهمة في العمـل المناخي العالمـي، كونه قـد وضع هدف 
الحـد مـن الاحرتار العالمـي بحيـث لا يتجـاوز درجتين مئويتين خلال القـرن الجـاري، واعرتف بمسـؤولية الدول 
المتقدمـة تجـاه تقديـم الدعم المـالي ونقـل التكنولوجيا للـدول النامية، كما أكـد الاتفاق أهميـة الدور الـذي تؤديه ليس 

فقـط الدول، بـل المـدن والمناطق والرشكات والأفراد أيضـاً في الجهـود الدوليـة لمواجهة تغير المنـاخ)6)). 

وخــال مؤتمــرات المنــاخ الســنوية، التــي تعقــد تحــت اســم “مؤتمــر أطــراف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للمنــاخ” 
)COP(، تــم تحقيــق إنجــازات عــدة فيمــا يتعلــق بالمنــاخ، مثــل: الالتــزام التاريخــي بإنشــاء صنــدوق الخســائر 
والأضرار، الــذي تــم خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغــر المنــاخ )COP27(، الــذي انعقــد في مــر بهــدف 
ــة  ــاعدة المالي ــم المس ــال تقدي ــن خ ــي، م ــر المناخ ــات التغ ــباب وتبع ــدول في أس ــن ال ــاواة ب ــدم المس ــة ع معالج
للــدول الأكثــر فقــراً، والأكثــر عرضــة للكــوارث المناخيــة. وفي مؤتمــر )COP28(، الــذي انعقــد في الإمــارات، تعهدت 
العديــد مــن الــدول الغنيــة، كالولايــات المتحــدة واليابــان والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي مجتمعــة، بنحــو 

430 مليــون دولار، كمــا تعهــدت دولــة الإمــارات بمبلــغ 100 مليــون دولار)7)).

ويمكــن القــول إن العمــل المناخــي العالمــي نجــح في توزيــع مســؤولية معالجــة قضيــة التغــر المناخــي عــى 
المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك مــن المســؤول بشــكل أكــر عــن التغــر المناخــي، ومــن الــذي يجــب عليــه تعويــض 
ــه تحمــل تكلفــة الانتقــال العالمــي لعــر  ــذي يجــب علي ــة عــن تبعــات التغــر المناخــي، ومــن ال ــدول النامي ال
ــع  ــدة”، م ــة جدي ــدود مناخي ــو “ح ــه نح ــم يتج ــا زال العال ــع م ــى أرض الواق ــك، فع ــم ذل ــة رغ ــة النظيف الطاق
درجــات حــرارة أعــى مــن أي وقــت مــى خــال المليــون ســنة الماضيــة، وبالشــكل الــذي يوضــح أن هنــاك فجــوة 

هائلــة بــن التحذيــرات العلميــة والعمــل الســياسي، في مجــال المنــاخ)7)).

2- موقع إفريقيا ضمن العمل المناخي الدولي:

في ظــل الواقــع المناخــي العالمــي المتبايــن، وجــدت الــدول الإفريقيــة نفســها مضطــرة للتحــرك، فأطلــق الاتحــاد 
ــود،  ــى الصم ــادرة ع ــة الق ــة التحتي ــتثمار في البني ــو للاس ــي تدع ــي، الت ــف المناخ ــع التكي ــة تسري ــي خط الإفريق
ــاخ في  ــة للمن ــة إفريقي ــد أول قم ــم عق ــف المناخــي، وغيرهــا. وفي ســبتمبر 2023، ت ــادرة عــى التكي والزراعــة الق
العاصمــة الكينيــة نيروبــي)7))، والتــي دعــت إلى إقامــة تحالــف عالمــي ملتــزم بتأمــن انتقــال القــارة إلى اعتمــاد 
الاقتصــاد الأخــر والتــوازن البيئــي، بجانــب عــدة مبــادئ أهمهــا دعــوة الــدول المتقدمــة لاتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
ــوق  ــي تع ــارة، والت ــون الق ــة دي ــادة هيكل ــدة لإع ــل جدي ــة تموي ــاد آلي ــن إيج ــاً ع ــات، فض ــن الانبعاث ــد م للح
ــاً في الحــل  ــات والطمــوح لتكــون عنــراً حيوي ــك الإمكان ــة؛ كمــا أكــدت القمــة أن القــارة تمتل جهودهــا المناخي

ــاخ)7)). العالمــي لمشــكلة المن

عــى الرغــم مــن كل ذلــك، ســواءً تعلــق الأمــر بالتعهــدات الدوليــة تجــاه إفريقيــا في إطــار العمــل المناخــي، 
أم الجهــود المناخيــة الإفريقيــة ذاتهــا، تظــل أمــام القــارة أســباب تمنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المناخيــة، ســواءً 
ــن،  ــن اثن ــة، ويمكــن إجمــال هــذه الأســباب في محوري ــه الاتفاقــات الدولي ــا ب ــا، أم مــا تلزمه ــاة مــن قبله المتبن

وهمــا:



دراسات المستقبل 26

إفريقيا المأزومة

أسباب متعلقة بالدول المتقدمة:  •

ــام 2009، ـ  ــة، في ع ــدول المتقدم ــدت ال عــدم وفــاء الــدول المتقدمــة بتعهداتهــا تجــاه الــدول الناميــة: تعه
ــك  ــف بتل ــم ت ــا ل ــة، لكنه ــدول النامي ــي في ال ــل المناخ ــنوياً للعم ــار دولار س ــة 100 ملي ــم بقيم ــم دع بتقدي
ــه الحاجــة لتضاعــف  ــم إحــراز أي تقــدم في هــذا الإطــار، في وقــت ازدادت في ــم يت ــى الآن، ول التعهــدات حت

ــارة)7)). ــا الق ــي تعانيه ــة الت ــات المناخي ــد التحدي ــة تزاي ــم، نتيج ــك الدع ذل

ســيطرة الــدول المتقدمــة عــى المــوارد والثــروات في إفريقيــا: أظهــرت دراســة لتحالــف مــن نشــطاء المســاواة ـ 
والتنميــة بالمملكــة المتحــدة وإفريقيــا، بمــا في ذلــك منظمــة العدالــة العالميــة الآن، أن الثــروة التــي تخــرج مــن 
إفريقيــا كل عــام أكــر ممــا تدخلهــا، بمــا يزيــد عــن 40 مليــار دولار، وأن دول العالــم المتقــدم تســتفيد مــن 
ثــروات القــارة أكثــر مــن مواطنــي القــارة ذواتهــم. وأكــدت الدراســة أن الــدول الإفريقيــة تلقــت قروضــاً 
ــار دولار في عــام 2015؛ لكــن في العــام نفســه، خــرج مــن  ــة بقيمــة 162 ملي ومســاعدات وتحويــات فردي
ــر  ــكل غ ــوال بش ــل الأم ــر نق ــيات وع ــددة الجنس ــركات المتع ــال ال ــن خ ــارات دولار، م ــارة 203 ملي الق

قانونــي إلى المــاذات الضريبيــة، أو عــر تمويــل الــدول الإفريقيــة لتكاليــف التكيــف مــع تغــر المنــاخ)7)).

ــم ـ  ــى الفح ــي ع ــب العالم ــاً للطل ــام 2023 ارتفاع ــهد ع اســتمرار اعتمــاد الــدول عــى الفحــم بكثافــة: ش
ــات  ــادة اختلاف ــذه الزي ــي ه ــن، وتخف ــار ط ــتوى 8.5 ملي ــرة الأولى مس ــاوز للم ــت 1.4%، ليتج ــبة بلغ بنس
صارخــة بــن مناطــق العالــم في اتجــاه تطــور اســتهلاكها مــن الفحــم، ففــي وقــت يتجــه فيــه الاســتهلاك إلى 
الانخفــاض بشــكل حــاد في معظــم الاقتصــادات المتقدمــة، وبمــا يصــل إلى نحــو 20% في دولــة مثــل: المملكــة 
المتحــدة، فــا يــزال الاســتهلاك ينمــو بقــوة في الاقتصــادات الناشــئة والناميــة؛ بســبب ارتفــاع الطلــب عــى 
الطاقــة. فعقــب انتهــاء مشــاركة الهنــد في )COP28(، أعلنــت التزامهــا بتلبيــة احتياجــات شــعبها المتزايــدة 
ــة الاعتمــاد عــى الفحــم، وأنهــا لــن تتراجــع عــن ذلــك التوجــه حتــى تصبــح دولــة  مــن الطاقــة، ومواصل

متقدمــة)7)). 

أسباب متعلقة بالدول الإفريقية:  •

ــة تمنعهــا مــن ـ  ــاً داخلي ــة ظروف ــدول الإفريقي الأزمــات السياســية وغيــاب الديمقراطيــة: تعانــي معظــم ال
ــات  ــة، والانقلاب ــروب الأهلي ــا: الح ــة، ومنه ــات المناخي ــة التداعي ــة لمواجه ــود الدولي ــن الجه ــتفادة م الاس
العســكرية، والعنــف الانتخابــي، والإرهــاب)7))، ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن شــهدت القــارة 13 
انقلابــاً عســكرياً، وفي الفــرة مــن أغســطس 2020 إلى نوفمــر 2023؛ تمــت الإطاحــة بســبعة رؤســاء أفارقــة 
عــى يــد جيوشــهم، هــذا بالإضافــة إلى الحــروب الأهليــة، كمــا في الســودان بــن أطــراف المكــون العســكري 

ــع()7)). ــوات الدعــم السري ــش الســوداني وق )الجي

انتشــار الفســاد في إفريقيــا: وفــق مــؤشر مــدركات الفســاد )CPI( في عــام 2022، اعتــرت منظمــة الشــفافية ـ 
الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد منطقــة جنــوب الصحــراء الكــرى في إفريقيــا المنطقــة الأكثــر فســاداً في 
العالــم، كمــا أن غالبيــة دول القــارة إفريقيــا )بواقــع 44 مــن أصــل 49 دولــة( تقــع تحــت منتصــف مقيــاس 
ــغ  ــة”(؛ إذ يبل ــف للغاي ــة “نظي ــة”، و100 نقط ــد للغاي ــة “فاس ــن 0 نقط ــه ب ــراوح قيمت ــذي ت ــؤشر )ال الم
مؤشرهــا 32 نقطــة، في مقابــل متوســط ​​عالمــي يبلــغ 43 نقطــة، مــا يشــر إلى الفســاد المســتشري بهــا، هــذا 
الفســاد يترتــب عليــه ضعــف القــدرة عــى مواجهــة تداعيــات التغــر المناخــي، بــل في بعــض الأحيــان يتــم 

نهــب المنــح المقدمــة لمواجهــة تداعيــات التغــر المناخــي مــن قبــل المســؤولين الحكوميــن)7)).
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ــدول ـ  ــن لل ــم يك ــة ل ــنوات الماضي ــدار الس ــى م غيــاب موقــف إفريقــي موحــد تجــاه العدالــة المناخيــة: ع
الإفريقيــة موقــف موحــد يخاطــب المجتمــع الــدولي بشــأن التعويضــات المناخيــة، لاعتبــارات أبرزهــا أن الكثــر 
مــن الــدول الإفريقيــة لــم تأخــذ الخطــورة المتســبب فيهــا التغــر المناخــي بنــوع مــن الاهتمــام، بالإضافــة إلى 
أن بعــض الــدول الإفريقيــة تتلقــى منحــاً بشــكل فــردي لمواجهــة التغــر المناخــي، وهــو مــا يصــب في صالــح 

الــدول المتقدمــة التــي تقــدم هــذه المنــح لاعتبــارات سياســية.

ــاً ـ  ــاً كافي ــة التزام ــر الحكومــات الإفريقي ــم تظُهِ ضعــف التشريعــات المحليــة لتجريــم الانتهــاكات البيئيــة: ل
ــبة  ــة لمحاس ــات قوي ــات تشريع ــذه الحكوم ــدى ه ــس ل ــال، لي ــبيل المث ــى س ــة، فع ــاكات البيئي ــع الانته لمن
ــاكات؛  ــك الانته ــا تل ــة لضحاي ــة الفعال ــان الحماي ــا، أو لضم ــى انتهاكاته ــيات ع ــددة الجنس ــركات متع ال
مــا جعــل المجتمعــات المحليــة المتــررة تلجــأ لرفــع دعــاوى قضائيــة ضــد الــركات في محاكــم أجنبيــة، 
ففــي نيجيريــا، رفــع 40 ألــف شــخص يعيشــون في منطقــة دلتــا النيجــر دعــوى أمــام المحكمــة العليــا في 
المملكــة المتحــدة ضــد شركــة رويــال داتــش شــل؛ بســبب الأضرار البيئيــة والانتهــاكات التــي ارتكبتهــا شركــة 

ــا)8)). ــا في نيجيري ــة له ــدودة التابع )SPDC( المح

 وعــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ عــى مســتوى العالــم، فإنــه 
لــم يتــم تســجيل ســوى عــدد قليــل منهــا لصالــح أطــراف إفريقيــة؛ بســبب القيــود العمليــة التــي يواجههــا 
ــق  ــا يتعل ــب فيم ــدي الصع ــرز التح ــا ي ــة. وهن ــة المناخي ــول إلى العدال ــعيهم للوص ــارة في س ــو الق مواطن
باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد البلــدان المتقدمــة عندمــا تنتهــك التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات تغــر المنــاخ 

المختلفــة)8)).

ـــن ـ  ـــط م ـــن 5% فق ـــل م ـــة أن أق ـــاخ والتنمي ـــة المن ـــدت مجل نقـــص تمويـــل بحـــوث المنـــاخ في إفريقيـــا: أك
ـــن %75  ـــر م ـــا أن أكث ـــا، كم ـــب إفريقي ـــن نصي ـــي م ـــم ه ـــول العال ـــاخ ح ـــاث المن ـــة لأبح ـــوال المخصص الأم
مـــن الأمـــوال المخصصـــة للقـــارة تذهـــب لمؤسســـات وأطـــراف أمريكيـــة وأوروبيـــة، فمـــن بـــن 620 
ـــا  ـــون دولار منه ـــب 480 ملي ـــرة 1990 - 2020، ذه ـــال الف ـــرض خ ـــذا الغ ـــت له ـــون دولار خصص ملي
ـــن  ـــل م ـــى أق ـــة ع ـــات الإفريقي ـــت المؤسس ـــن حصل ـــدة، في ح ـــات المتح ـــا والولاي ـــة في أوروب ـــات بحثي لمؤسس

15% )89.15 مليـــون دولار()8)).

خامساً: آفاق التنمية في إفريقيا في ظل التغير المناخي
يشــكل تغــر المنــاخ التحــدي التنمــوي الأكــر في عصرنــا، وقــد اكتســبت العلاقــة بــن تغــر المنــاخ والتنميــة)8)) 
ــد “مســتقبلنا المشــرك”، إلى  ــر برونتلان ــة في عــام 1987، عندمــا أشــار تقري ــارزة عــى الســاحة الدولي ــة ب مكان
تغــر المنــاخ باعتبــاره تحديــاً بيئيــاً كبــراً يواجــه التنميــة. وفي عــام 1992، أصــدر مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالبيئــة والتنميــة إعــان ريــو وجــدول أعمــال القــرن 21، الــذي ربــط بــن البيئــة والتنميــة)8))، فيمــا قــال تقريــر 
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ لعــام 2007 أن “لهــذه الكــوارث الطبيعيــة تأثــر كبــر في الــدول 
الناميــة ومنهــا الــدول الإفريقيــة، ليــس مــن حيــث الخســائر البشريــة فحســب، بــل أيضــاً عــى التنميــة طويلــة 

الأجــل”.

وينــص الميثــاق الإفريقــي )1981، المــادة 22( عــى أن جميــع شــعوب إفريقيــا لهــا الحــق في التمتــع بمســتويات 
ــاملة  ــة ش ــون التنمي ــي تك ــة. ولك ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــات التنمي ــة لعملي ــل نتيج ــية أفض معيش
ومفيــدة بشــكل عــادل، فإنهــا تتطلــب بيئــة طبيعيــة مرضيــة بشــكل عــام)8))، وفي هــذا الإطــار، فــإن “التنميــة 
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المســتدامة حــق مــن حقــوق الإنســان تجــب المطالبــة بــه، وتســتلزم التركيــز عــى الشــمولية البيئيــة؛ والتــي تــم 
ــه مــن أجــل  ــذي تعتمــد علي ــي المحــي ال تصورهــا مــن حيــث العلاقــة بــن المجتمعــات الفقــرة والنظــام البيئ
البقــاء. وبالتــالي، كيــف يتفاقــم ضعفهــا بســبب آثــار تغــر المنــاخ. لذلــك تســتلزم التنميــة المســتدامة في إفريقيــا 
ــاق  ــه في الميث ــة؛ المنصــوص علي ــة عامــة مرضي ــذي يعــزز الآخــر والحــق في بيئ ــة ال الجمــع بــن الحــق في التنمي
الإفريقــي. ويضمــن الحــق في التنميــة، تحســن مســتويات المعيشــة وتحســن الرفــاه عــى المســتويات الاقتصاديــة 

ــة والثقافيــة”)8)). والاجتماعي

1- التغير المناخي كتحد للتنمية في إفريقيا: 

هنــاك تحديــان كبــران يضعهمــا تغــر المنــاخ أمــام التنميــة في إفريقيــا، وهمــا: الطبيعــة ومــدى تأثيرهــا في الفئات 
الضعيفــة وإعاقــة مكاســب التنميــة، وسياســة التنميــة التــي ســركز في المقــام الأول عــى الفئــات الضعيفــة. وإذا 
كان هــذان التحديــان يلخصــان المشــهد الــكلي. فعــى المســتوى التفصيــي، يمكــن التطــرق لبعــض المعوقــات التــي 

يفرضهــا التغــر المناخــي عــى التنميــة في إفريقيــا، وهــي:

انعــدام الأمــن الغــذائي وزيــادة الفقــر: يــؤدي التغــر المناخــي في إفريقيــا إلى زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي؛  •
ويصعــب تحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، المتعلــق بهــذا الأمــر، وســط 
حــالات الجفــاف المتكــررة، والفيضانــات، والأعاصــر، وارتفــاع درجــات الحــرارة ومســتويات ســطح البحــر، 
عــى ســبيل المثــال، ثلــث حــالات الجفــاف العالميــة تحــدث في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى. وفي الوقــت 
الحــالي، تعانــي منطقــة شرق إفريقيــا )بمــا في ذلــك إثيوبيــا وكينيــا( مــن أحــد أشــد حــالات الجفــاف في التاريخ 
الحديــث، بينمــا تشــهد أنغــولا عامهــا الخامــس عــى التــوالي مــن الجفــاف. ويمكــن لحــدث مناخــي واحــد 
مــن هــذا القبيــل أن يزيــد بشــكل كبــر مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، ففــي إثيوبيــا ومــاوي ومــالي والنيجــر 
وتنزانيــا. عــى ســبيل المثــال، يــزداد انعــدام الأمــن الغذائــي بمــا يــراوح بــن 5 إلى 20 نقطــة مئويــة مــع كل 

موجــة جفــاف أو فيضــان)8)). 

ــر  • ــرات تغ ــة لتأث ــات عرض ــر الفئ ــن أكث ــال م ــد الأطف تعــرض الأطفــال لخطــر الصدمــات المناخيــة: يعُ
المنــاخ، وبخاصــة مــع نقــص التمويــل الــازم لمســاعدتهم عــى التكيــف والبقــاء عــى قيــد الحيــاة والاســتجابة 
لأزمــة المنــاخ. ووفقــاً لتقريــر صــدر عــن منظمــة اليونيســف بعنــوان “حــان وقــت العمــل: الأطفــال الأفارقــة 
في دائــرة الضــوء بشــأن تغــر المنــاخ”، تــم تصنيــف الأطفــال في 48 مــن أصــل 49 دولــة إفريقيــة عــى أنهــم 
معرضــون لخطــر كبــر أو مرتفــع للغايــة لتأثــرات تغــر المنــاخ. ويقيــم التحليــل الــدول عــى أســاس تعــرض 
الأطفــال للصدمــات المناخيــة والبيئيــة، مثــل: الأعاصــر وموجــات الحــر. وبحســب التقريــر فالأطفــال الذيــن 
ــا بيســاو، هــم الأكثــر  ــا والصومــال وغيني ــا الوســطى وتشــاد ونيجيريــا وغيني يعيشــون في جمهوريــة إفريقي

عرضــة للخطــر)8)).

ــزى  • ــة تع ــة طبيعي ــة 1,839 كارث ــاد الجوي ــة للأرص ــة العالمي ــددت المنظم انتشــار الأمــراض والأوبئــة: ح
لمخاطــر الطقــس أو المنــاخ أو الميــاه؛ أثــرت في إفريقيــا خــال الفــرة 1970 - 2021؛ فــأدت -بشــكل تراكمــي- 
إلى وفــاة 733.6 ألــف شــخص، وتســببت في خســائر اقتصاديــة بقيمــة 43 مليــار دولار. وربطــت المنظمــة بــن 
ــع الأمــراض  ــال وتوزي ــة، وانتق ــك درجــة الحــرارة وهطــول الأمطــار والرطوب ــا في ذل ــة، بم المتغــرات المناخي

المعديــة في إفريقيــا، مثــل الملاريــا)8)).
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ــا، مــع  ــة في إفريقي ــة الفيروســية والبكتيري ــد الأمــراض المعدي ــه مــن المرجــح تزاي وتشــر التوقعــات إلى أن
توســع ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وتشــمل هــذه الأمــراض المجتمعــة تحــت اســم “أمــراض الفقــر المهملــة”، 
ــدع  ــوادي المتص ــى ال ــل: حم ــراض مث ــات الأم ــا ناق ــي تنقله ــية الت ــة والفيروس ــراض الطفيلي ــن الأم كلاً م
والملاريــا وداء الفيلاريــات وداء البلهارســيا وحمــى الضنــك والشــيكونغونيا، بالإضافــة إلى الفيروســات المفصليــة 

مثــل: مســببات أمــراض الأنفلونــزا المختلفــة)9)).

تعميــق عــدم المســاواة بــن الجنســن: تظهــر البيانــات، وبشــكل خــاص في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى،  •
أن التغــر المناخــي يعمــق مــن عــدم المســاواة بــن الجنســن؛ إذ إن النســاء مســؤولات عــن 80% مــن إنتــاج 
الغــذاء وأن أكثــر مــن 60% مــن النســاء يعملــن في الزراعــة، ويعتمــدن بشــكل أكــر عــى المــوارد الطبيعيــة 
والقطاعــات الحساســة للمنــاخ في ســبل عيشــهن. وبالتــالي، فــإن التغــر المناخــي يزيــد مــن الفقــر ويعرضهــن 
ــى  ــور ع ــر للعث ــد أك ــل بجه ــد أو العم ــافات أبع ــفر لمس ــن الس ــب عليه ــه يج ــيما أن ــة، ولاس ــر صحي لمخاط
الحطــب والميــاه أو لزراعــة المحاصيــل. ووفقــاً لتقريــر الهجــرة إلى إفريقيــا لعــام 2022، ارتفــع عــدد المهاجرات 
ــن  ــي، ويمك ــر المناخ ــات التغ ــر بتداعي ــبب التأث ــرة 1990 - 2020؛ بس ــال الف ــبة 69% خ ــارة بنس في الق
للهجــرة أيضــاً أن تــؤدي إلى تعميــق عــدم المســاواة وتعــرض المــرأة لخطــر ســوء المعاملــة والتمييز والاســتغلال 
والعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس والاتجــار. وفيمــا يــؤدي تغــر المنــاخ للتوســع الحــري السريــع، الــذي 
يوفــر فرصــاً أكــر للحصــول عــى الفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والخدمــات الأوســع، لكنــه 

يزيــد المخاطــر الناجمــة عــن عــدم المســاواة في العمــل والســكن والصحــة والتعليــم مقارنــة بالرجــال)9)).

2- معوقات استفادة إفريقيا من المساعدات المناخية:

ــر  ــة التغ ــة لمواجه ــدول الإفريقي ــح لل ــم والمن ــم الدع ــن تقدي ــة م ــدول الصناعي ــه ال ــن عن ــا تعل ــم مم ــى الرغ ع
ــان  ــض الأحي ــارة، وفي بع ــة في الق ــق التنمي ــاعدات في تحقي ــك المس ــهم تل ــع لا تس ــى أرض الواق ــه ع ــي، فإن المناخ

ــباب)9)): ــدة أس ــك لع ــا، وذل ــق أهدافه ــل تحقي ــا وتعرق ــر بفرصه ت

قيمــة متدنيــة للمســاعدات المناخيــة الدوليــة لإفريقيــا: تحصــل إفريقيــا عــى أدنــى متوســط للتدفقــات  •
المناخيــة بالنســبة للفــرد في العالــم، ووفقــاً لبنــك التنميــة الإفريقــي، فــإن القــارة لا تحصــل عــى أكثــر مــن 
ــات  ــره البيان ــا تظه ــذا م ــي، وه ــر المناخ ــات التغ ــة تداعي ــي لمواجه ــل عالم ــن تموي ــه م ــا تحتاج 10% مم

ــرة 2016 - 2019. ــة بالف الخاص

معظــم تمويــل المنــاخ عبــارة عــن قــروض: مثلــت القــروض نحــو 71% مــن إجمــالي التمويــل العالمــي للعمل  •
المناخــي في إفريقيــا في عــام 2019، مقابــل 27% فقــط قدمــت للقــارة كمنــح، وهــو مــا يخلــق أعبــاءً ماليــة 
إضافيــة عــى اقتصــادات القــارة، التــي تعانــي ديونــاً متزايــدة، والتــي تفاقمــت بســبب جائحــة “كورونــا”، 
والأكثــر مــن ذلــك فقــد زادت بشــكل كبــر نســبة قــروض تمويــل المنــاخ المقدمــة لإفريقيــا بأســعار الســوق، 

بــدلاً مــن القــروض الميــرة ذات فــرات الاســتحقاق الأطــول وأســعار الفائــدة المنخفضــة.

التمويــل هدفــه مشروعــات تخفيــف الانبعاثــات الغازيــة: معظــم التمويــل المقــدم مــن الــدول المتقدمــة  •
ــددة، في  ــة المتج ــات الطاق ــاء محط ــة، كبن ــات الغازي ــص الانبعاث ــات تقلي ــون في مشروع ــة يك ــدول الإفريقي لل
وقــت تظــل فيــه تلــك الانبعاثــات أقــل بكثــر منهــا الــدول المتقدمــة؛ بينمــا كان مــن المفيــد أن يكــون التمويــل 
مخصصــاً لمشروعــات التكيــف مــع الآثــار الضــارة للتغــر المناخــي في إفريقيــا، وتطويــر مشروعاتهــا للرعايــة 
الصحيــة وتطويــر المحاصيــل المقاومــة للتغــر المناخــي، ودعمهــا بالتكنولوجيــا لمواجهــة الفيضانــات وأخطــار 

التصحــر وتكنولوجيــا توليــد الطاقــة النظيفــة، وفقــاً لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدولي.



دراسات المستقبل 30

إفريقيا المأزومة

ــذ  • ــورة تنفي ــة في ص ــدول الإفريقي ــدم لل ــي المق ــم المناخ ــون الدع ــا يك ــاً م ــا: غالب ــل التكنولوجي عــدم نق
ــل  ــماح بنق ــددة، دون الس ــة المتج ــات للطاق ــاء محط ــا، كبن ــة وشركاته ــدول المانح ــل ال ــن قب ــات م مشروع
التكنولوجيــا إلى الــدول الإفريقيــة، ومــن دون الســماح للكــوادر البشريــة الإفريقيــة باكتســاب الخــرات والمهارات 
ــن  ــيتم تخزي ــا س ــن خلاله ــي م ــات الت ــية والبطاري ــواح الشمس ــع الأل ــا وتصني ــر التكنولوجي ــة بتطوي المتعلق

ــية. ــة الشمس الطاق

3- الطاقة النظيفة كمفتاح للتنمية في إفريقيا:

ــه  ــا دعــت إلي ــا، وهــو م ــة المســتدامة في إفريقي ــاح التنمي ــة المتجــددة هــو مفت ــد تحســن الوصــول إلى الطاق يعُ
ــة  ــن الطاق ــة م ــا الهائل ــراء إمكاناته ــوب الصح ــا جن ــتخدم دول إفريقي ــدت ضرورة أن تس ــاد، وأك ــة الأنكت منظم
المتجــددة، وتجميــع المــوارد مــن خــال التعــاون الإقليمــي لصياغــة مســتقبل نظيــف وأكثــر خــرة)9)). وبشــكل 
عــام، يرتبــط تطويــر الطاقــة النظيفــة ارتباطــاً وثيقــاً بمجموعــة واســعة مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ 
إذ يمكــن لهــا أن تصبــح حافــزاً للتنميــة الشــاملة بعيــدة المــدى. وعــى الرغــم مــن أن إفريقيــا تضــم نحــو %17 
مــن ســكان العالــم، فإنهــا لا تســتهلك ســوى 4% مــن الطاقــة العالميــة؛ ويفتقــر نحــو 43% مــن ســكانها )600 

مليــون شــخص(، إلى القــدرة عــى الوصــول إلى الكهربــاء)9)).

شكل (9): قدرات الطاقة المتجددة في إفريقيا عام 2023

Source: strategyand, Africa energy review 2023 Africa’s opportunities and challenges in the energy transition, 2023, available at:
https://bitly.ws/38S2u, Accessed On 5January 2024.

الطاقة النووية

طاقة الكتلة النووية

طاقة حرارة الأرض

التخزين والضخ المائي

الطاقة الهيدروليكية

الطاقة الشمسية المركزة

الطاقة الشمسية 

طاقة الرياح

63.9GW

%17.9

%55.9

%5.0
%3.0

%12.0

%2.9 %1.5%1.7

ــة  ــع الأفارق ــة لجمي ــر الوصــول للطاق ــج مــرن، يمكــن أن يوف ــة المتجــددة كمزي ــات الطاق وتظهــر تكنولوجي
مــع الحــد مــن العوامــل الخارجيــة المرتبطــة بالمنــاخ. وتشــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )إيرينــا(، إلى أن 
إفريقيــا موطــن لحــوالي 39% مــن إمكانــات الطاقــة المتجــددة في العالــم، وهــي أكــر نســبة في أي قــارة أخــرى. 
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ــول عــام 2030. ووفقــاً لمجموعــة  ــا إلى 310 جيجــاوات بحل ويمكــن أن تصــل قــدرة الطاقــة المتجــددة في إفريقي
بنــك التنميــة الإفريقــي، تتمتــع القــارة بإمكانــات غــر محــدودة مــن الطاقــة الشمســية )10 جيجــاوات(، ووفــرة 
الطاقــة المائيــة )350 جيجــاوات(، وطاقــة الريــاح )110 جيجــاوات(، ومصــادر الطاقــة الحراريــة الأرضيــة )15 

جيجــاوات(.)9))

وفي قمــة نيروبــي 2023، اتخــذ قــادة الــدول الإفريقيــة خطــوة مهمــة نحــو بنــاء مســتقبل للطاقــة النظيفــة 
ومعالجــة تغــر المنــاخ؛ إذ نــص الإعــان الصــادر عــن القمــة عــى “الالتــزام بمضاعفــة قــدرة الطاقــة المتجــددة 
ــا حــدد الإعــان هــدف اســتضافة الوصــول  ــول عــام 2030”. كم ــاءة الطاقــة بحل ثــاث مــرات، ومضاعفــة كف
ــول عــام 2030 )مــن 56 جيجــاوات الآن(،  ــد الطاقــة المتجــددة بالقــارة بحل إلى 300 جيجــاوات مــن قــدرة تولي
ــة  ــات الطاق ــان أن “إمكان ــاء في الإع ــا ج ــون، كم ــة الكرب ــة وإزال ــول للطاق ــداف الوص ــق أه ــة لتحقي كمحاول
المتجــددة غــر المســتغلة في إفريقيــا، والتــي تبلــغ 50 ضعــف الطلــب العالمــي المتوقــع عــى الكهربــاء بحلــول عــام 
2040، يمكــن أن تــؤدي دوراً مهمــاً في الحفــاظ عــى ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة ضمــن هــدف 1.5 درجــة 

ــة”)9)). مئوي

خاتمة
في النهايــة، يجــب التأكيــد أن تغــر المنــاخ يشــكل تهديــداً كبــراً لإفريقيــا وأنظمتهــا البيئية، واســتقرارها الســياسي، 
لأنــه كمــا رأينــا يعــزز الصراعــات والنزاعــات، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، كمــا أنــه يمثــل عقبــة كــرى أمــام 
تحقيــق إفريقيــا لأهــداف التنميــة المســتدامة، في ظــل عــدم قــدرة الاتفاقيــات الدوليــة للحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس 
الحــراري عــى إلــزام الــدول المتقدمــة بدفــع التعويضــات للــدول الناميــة، فضــاً عــن أن طبيعــة التمويــل المقــدم 
للــدول الإفريقيــة مــن أجــل مواجهــة التغــر المناخــي، وغلبــة ســمة القــروض عليــه، مــن شــأنه إثقــال القــارة 
ــل  ــدم نق ــا أن ع ــياق. كم ــذا الس ــادة في ه ــة ح ــن أزم ــاس م ــه في الأس ــي في ــت تعان ــون، في وق ــن الدي ــد م بمزي
ــا،  ــذ المشروعــات ذات الطابــع المناخــي بنفســها في إفريقي ــام الــدول المانحــة أو المقرضــة، بتنفي ــا، وقي التكنولوجي
يعرقــل مســاعي الــدول الإفريقيــة لاكتســاب المعرفــة والتكنولوجيــا الصناعيــة، ويــرك فجــوة دائمــة تفصلهــا عــن 

ركــب التقــدم والتطــور المعــرفي والتنمــوي العالمــي.

ومــن أجــل التغلــب عــى هــذه التحديــات، فــإن الــدول الإفريقيــة مطالبــة بالتعــاون والتنســيق مــع بعضهــا 
ــاخ  ــداف المن ــق أه ــى تحقي ــاعدها ع ــا يس ــل، بم ــكل الأمث ــة بالش ــا الطبيعي ــا وموارده ــتخدام ثرواته ــاً لاس بعض
وأهــداف التنميــة الشــاملة بشــكل متزامــن؛ فيمــا تظــل الــدول المتقدمــة مطالبــة بنقــل تكنولوجيــا المنــاخ والطاقــة 
ــة  ــات تابع ــات ومؤسس ــن كيان ــرك، ب ــذ مش ــال تنفي ــن خ ــك م ــون ذل ــة؛ وأن يك ــدول الإفريقي ــة إلى ال النظيف

للطرفــن، ومــن خــال تمويــل يعتمــد في الأســاس عــى المنــح التــي لا تــرد أو القــروض الميــرة. 

ــات مــن نقــص  ــد مــن التحدي ــة المتجــددة يواجــه العدي ــا إلى الطاق ــة في إفريقي وإذا كان تحــول قطــاع الطاق
ــن  ــم 6 م ــادة رق ــن الم ــي م ــد الفرع ــن البن ــتفادة م ــة الاس ــدول الإفريقي ــن لل ــوارد، فيمك ــف الم ــرات وضع الخ
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، للحصــول عــى تعويضــات ماليــة مــن خــال الاســتثمار في مبــادرات مســتدامة، والبنــاء 
ــل المســتثمرين في أســواق  ــراً مــن قب ــب جهــداً متضاف ــذي يتطل ــي، الأمــر ال ــم إنجــازه في قمــة نيروب ــا ت عــى م

ــن.  ــة العالمي ــن شركاء التنمي ــاً ع ــا، فض ــات في إفريقي ــة والحكوم الطاق
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